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اموز 1.8 


المحتويات 


أولاً: بين معاني القرآن للفراء والكتاب لسيبويه . 

ثانياً : الجواز والوجوب النحوي . 

ثالثً: الجواز وأثرة في المعنى. 

الفصل الأول + الجيال الخوي في انعنم الإعر ا يارقي لله 
القرآن الكريم . 


المبحث الأول : الجواز النحوي في لغة القرآن مع اتفاق المعنى : 


أولاً: جواز الضم 
أ.. من الفتح إلى الضم 
اب.من الكسر إلى الضم 
ثانياً: جواز الفتح 
أ. من الضم إلى الفتح 
ب.من الكسر إلى الفتح 
ثالثً: جواز الكسر 
أ. من الضم إلى الكسر 


ب.من الفتح إلى الكسر 
المبحث الثاني : الجواز النحوي في لغة القرآن مع اختلاف 
المعنى 
أولاً : جواز الضم 
أ. من الفتح إلى الضم 


اب. من الكسر إلى الضم 


ثانياً : جواز الفتح 
أ. من الضم إلى الفتح 
ب.من الكسر إلى الفتح 
قالثاً : جواز الكسر 
أ. من الضم إلى الكسر 
ب. من الفتح إلى الكسر 
تعليل أوجه الجواز النحوي في لغة القرآن 
الفصل الثاني : الجواز النحوي في العلامة الإعرابية في كلام 
العرب 


المبحث الأول: الجواز النحوي في كلام العرب مع اتفاق المعنى . 


أولاً : جواز الضم 
أ. من الفتح إلى الضم 
اب.من الكسر إلى الضم 
ثانياً : جواز الفتح 
أ. من الضم إلى الفتح 
ب. من الكسر إلى الفتح 
كالاً:جواز الكسر 


أ. من الضم إلى الكسر 

ب. من الفتح إلى الكسر 
المبحث الثاني : الجواز النحوي في كلام العرب مع اختلاف 
المعنى 
أولاً : جواز الضم 

جواز الفتح إلى الضم 


ثانياًء جواز الفتح 
من الضم إلى الفتح 


فشذا 
ىلار 


ثالثا:جواز الكسر : 
من الفتح إلى الكسن 
تعليل أوجه الجواز النحوي في كلام العرب 
الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
الملخص باللغة العربية 
الملخص باللغة الإنجليزية 


إلى 
إلى 
إلى 
إلى 


الإفصاء 


من يسكن أنوار القير ...والصي 


المتعبة المحتسبة الصابرة... والدتي 


محفط.. 


خالد.. 


شريكة العمر ورفيقة الدرب ... زوجتي 


... زنب المواصل ورياحين الحياة ... أبنائي .. 


الباحنة 


شر وتقدير 

بعد أن أتممت هذه الرسالة» وغدت على هذه الصورة ءفلا بد من رد هذا العمل إلى 
أهله اعترافاً بلجميل» وواجباً تقتضيه الآمانة العلمية ولذا فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزييل 
الشكر إلى أستاني الفاضل الدكتور عبد الحميد الأقطش الذي أشرف على هذه الرسالة 
فكان صاحب الفضل أولاً وآخراً ‏ إذ كان صاحب الفضل في اقتراح عنوان الدراسة أولاً ثم 
تعهدها بالنصح والإرشاد وإبداء الآراء العلمية والمنهجية والتي كانت الرسالة بأمس الحاجة 
إليها في جميع مراحلها .فجزاء الله خير الجزاء وجعل أعماله في ميزان حسناته يوم الموقف 
العظيم . 

ولا يفوتني أن أتقدم من الأساتئة الكرام أعضاء لجدة المناقشة؛ الأستاذ الدكتور: 
فيصل صفا .والاستاذ الدكتور : علي الحمد ؛ والاستاذ الدكتور :[سماعيل عمايره »الذين 
تكرّموا بقبول قراءة هذه الرسالة .وتقديم التوجيهات إليها ليقوموا ما اعوج منهاء سائلاً 


رب العالين أن يجزيهم عني وعن طلبة العلم خير الجزاء » ويجعل أعماهم خالصةٌ لوجهه. 


1 نلا 


المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين منزّل الكتاب معجزة خالدةً للبشرية جمعاء والصلاة على نبينا 
محمد مبّلغ الكتاب وأفصح من نطق بلغة الضاد .... وبعد. 

فيذه دراسةً بعنوان .. 'الجواز النحوي في العلامة الإعرابية عند الفسراء و سيبويه ٠‏ 
دراسة في كتابي ( معاني القرآن ) و( الكتاب ) . 

وكان سب اختيار الدراسة لكتابي معاني القرآن للفراء , والكتاب لسيبويه ٠‏ أن فكرة 
الجواز أو السماح النحوي موجودةٌ في المستوبين : لغة التنزيل ( لغة القرأن الكريم ) وخارج 
لغة التنزيل ( أي ما روي عن العرب من أشعار وأقوال نثرية ) » ولا يعني الجواز المساواة بين 
الطرفين وإنما يعني العدول أو التغير » وعليه فقد اختير كتاب معاني القرآن ليمثل التنوع داخل 
لغة التنزيل ؛ واختير كتاب سيبويه ليمثل التنوع خارج لغة القرآن ٠‏ على اعتبار أن كتاب 
سيبويه أول كتاب نحوي متكامل جمع في متنه النحو العربي وصاحبه هو رأس المدرسة 
البصزية : وبالمقابل فإن كتاب معاني القرآن يمثل النحو الكوفي ٠‏ إذ ألفه الفرّاء في أخريات 
حياته . فظهر فيه ما استقر عند الكوفيين من مذاهب واتجاهات نحوية. 

أمَا سببْ وقوف الدراسة على الشواهد القرآنية وحدها عند الفراء فيعود ذلك إلى أنّ 
الفراء وضع كتابه لتأويل ما أشكل في لغة القرآن الكريم ٠‏ وجاء الشاهد الشعري عنده بمرتبة 
ثائية ليخدم توجيه القراءة نظيراً يعتد به على صحة القراءة » وأنها على قياس ما مع عن 
العرب في أشعارهم ٠‏ لذا اعتمدت الدراسة النص القرآئي نموذجاً لفكرة الجواز النحوي في كتاب 


معاني القرآن . 


أما سبب اختيار الدراسة للشواهد الشعرية وحدها في كتاب سيبويه فيعود ذلك إلى مقابلة 
الجواز النحوي في لغة القرآن بالجواز النحوي في كلام العرب . وعلى السرغم من توقلف 
الدراسة عند شواهد الكتاب الشعرية إلآّ أنها لم تغفل آراء سيبويه في بعض القراءات القرآنية 
وتمت معالجتها بالفصل المعد للجواز في لغة القرآن . م 

أمَا منهج الدراسة فقد قام على استخراج الآيات القرآنية من كتاب معاني القرآن 07 
والشواهد الشعربة من كتاب سيبويه » وجرى التوقف إليها باعتبارهما من أبواب الاتنساع 
والرخصة في اللغة العربية وما يؤدي إليه هذا الجواز من تغيير في المعنى أحياناً أو عدم تغيير 
في المعنى أحياناً آخرى ؛ وبسبيل الكشف عن أهمية الجواز في هذا المنحى اللغوي فقد قمست 
بحصر الشواهد الموافقة في كشافات توضيحية تظهر درجة التواتر وكذلك كيفية الاستعمال ؛ 
ومن نْمْ قمت بتوجية النصوص توجيهاً لغوياً يراعي فروق المباني والمعاني ٠‏ متهدياً في ذلك 
من جية باجتهادات علماء السلف من نحاة ومفسّرين أو فقهاء » ومن جهة أخرى باجتهادات 
علماء اللغة المحدثين . 

وقد اعتمدت الدراسةٌ قراءة ( حفص عن عاصم ) معيارأ يقاس به فكرة الشيوع التداولي 
للقراءة القرآنية . أمَا بخصوص الجواز في لغة العرب فقد اعتمدت الدراسةٌ على معيار الشيوع 
في الشواهد الشعرية ٠‏ واستندت في ذلك إلى توجيه سيبويه في بيان الوجه الأكثر والأقيس في 
كلام العرب . 

وفي تصنيف الإجازات النحوية وتفصيلاتها لم آخذ بالمنهج المعهود في الكتب النحوية » 
التي تعتمد غالبا على الأبواب النحوية في عرض مسائل الجواز والخلاف النحوي ؛ وإنما 
أصتفت حسب حركة الآخر ( الضم ء الفتح , الكسر ) على اعتبار أنّ إحدى هذه الحركات أصل 


يقاس عليه وغيرها معدول عنها من باب الاتساع . 


وعموماً فإن كتب التفسير » وكتب القراءات القرآنية ٠‏ كذلك كتب إعراب القرآن الكريمء 
كل تلك الكتب كانت مرجعية في الحكم على الآيات القرآنية التي أجاز فيها الفرّاء القراءة على 
غير وجه » على حين كانت كتب الخلاف النحوي ؛ وكتب شرح شواهد سيبويه هي المرجعية 
المقابلة في الوقوف على نسبة الشواهد إلى أصحابها ومعرفة التعدد في روايتها بأكثر من وجه 
واحد . 
أما بنية هذه الدراسة فقد جعلتها في تمهيد وفصليين وخاتمة وانتظم تحت كل فصل 
ميستان كنا هو مين أنناه : 
- التمهيد : وقد عَرْضت الدراسة فيه بإيجاز لكتابي ( معاني القرآن - للفراء والكتاب 
لسيبويه ) بوصفيما ميدان نصوص الدراسة ٠‏ و تبين الفرق بين الجواز والوجوب 
النحوي. وأثر الجواز النحوي في المعنى . 
الفصل الأول : الجواز النحوي في العلامة الإعرابية في لغة القرآن : واختص هذا 
الفصل بدراسة الآيات القرآنية التي يجوز القراءة فيها على غير وجه وجاء هذا الفصل 
في مبحثين : 
المبحث الأول : الجواز النحوي في لغة القرآن مع اتفاق المعنى : وتناولت فيه الأيات 
القرآنية التي يجوز القراءة فيها على غير وجه مع ثبات المعنى . 
الميحث الثاني : الجواز النحوي في لغة القرآن مع اختلاف المعنى : وتناولت الدراسة 
في هذا الفصل الآيات الفرآأنية التي كان لاختلاف قراءتها على غير وب فقوتن 
اختلاف المعنى ٠‏ 
وقد أتبع هذا الفصل بدراسة موجزة عن أوجه تعليل الجواز النحوي في لغة القرآن وأهم 


العوامل التي أذت إلى إجازة الآية على غير وجه . 


الفصل الثاني : الجواز النحوي في العلامة الإعرابية في كلام العرب : واقتصر هذاالفصل 
على الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه التي أجاز فيها صاحب الكتاب قراءتها على أكثر 
من وجه وقُم الفصل إلى مبحثين + 
المبحث الأول : الجواز النحوي في كلام العرب مع اتفاق المعنى : وتناولت فيه النصوص 
الشعرية في كتاب سيبويه التي رويت على غير وجه دون أن يؤثر هذا الجواز في المعنى . 
المبحث الثاني : الجواز النحوي في كلام العرب مع اختلاف المعنى : وتناولت الدراسة فيه 
الشواهد الشعرية التي كان للجواز أثر في اختلاف معناها ٠‏ 
وقد أتبع هذا الفصل بدراسة موجزة عن أوجه تعليل الجواز النحوي في كلام العرب تبيْن 
فيها العوامل التي أُدت إلى رواية الشاهد الشعري على غير وجه . 
- الخاتمة : وتناولت فيها أهم نتائج البحث . 
و أخيرا أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه . فإن أصبت فمن فضل الله » وإن 
أخطأت فمن نفسي , راجيا أن لا أحرم أجر المجتهد المخطئ . 
والحمدلله رب العالمين 


الباحث 


التمهيد : 


أولً: بين معاني القرآن للفراء والكتاب لسيبويه 
اثانيأً: الجواز والوجوب النحوي 


ثالثً: الجواز النحوي وأثره في 


بين معاني القرآن للفراء والكتاب لسيبويه : 

أ. الفراء : ' هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسامي (ت7١5)‏ ه 
المعروف بالفراء الكوفي مولى بني أسد » وقيل مولى بني منقرء كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ٠‏ حُكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال لولا الفراء لما 
كانت عربية لأنه خلصها وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازع 
ويدّعيها كل من أراد , ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحم فتذهب'(" 

* ومن أهم كتبه : 

معاني القرآن : وهو الاسم المحقق لعنوان الكتاب وفي متنه نجد اسم آخر له وهو 'تفسير 

مشكل إعراب الفرأن ومعانيه" !'. ويبدو أن تسمية الكتاب بمعاني القرآن جاءت على سبيل 

الإيجاز , أو أن هذه التسمية تعنى بما يشكل في القرآن ويحتاج إلى بعض العناء في فهيمه؛ 

وكان هذا بإزاء معاني الآثار ومعاني الشعر 7). وقد التزم الفراء في كتابه بتأويل ما أشكل في 

أيات القرآن الكريم في التفسير والإعراب» فهو وإن كان التزم ترتيب السور في القرآن ابتداً 
من الفاتحة إلا أنه لم يتناول جميع أيات القرآن » ملتزما بذلك المنهج الذي رسمه لنفسه بتفسير 

مشكل إعراب القرآن ٠‏ 

أهمية كتاب معاني القرآن : 


إنَ أهمية كتاب معاني القران للفراء تنبع من كونه يمثل الاتجاه الكوفي ؛ بما يحويه من 


اء نحوية للمدرسة الكوفية . يقول الدكتور مهدي المخزومي : "وقد حشا الفراء كتابه يكثير 


'' ينظر ابن خلكان ؛ شمس الدين ٠‏ وفياث الأعيان » تحقيق : إحسان عباس 177/1 ( رقم الترجمة 712) . 

''' ينظر الفراء ؛ معاني القرأن ٠‏ أبو زكريا يحيى بن زياد » تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ؛ محمد علي النجار ٠‏ 
مقدمة المحقق 317/١‏ 

الفراء , معاني القرآن ؛ مقدمة المحقق 11/١ ١‏ 


من التفسيرات اللغوية لشرح غريب القرآن » وبكثير من الآراء النحوية على المذهب الكوفي 
لإعراب ما يُشكل إعرابه من آياته موضتحاً آراءه بكثير من النقول عن العرب بسماعه هو ممن 
وثق به من فصحاء الأعراب كأبي ثروان أو بروايته عن الكسائي ؛ أو بحكايته عن يونس 
احياناً ؛ مستشهداً بأقواله في إعراب الآيات بكثير من القراءات وشواهد الشعر التي صحت 
روايتها عنده . 

ولعل هذا الكتاب هو المصدر الذي صدرت عنه كتب النحو تحمل آراء الفراء النحوية » 
والمنبع الذي استقى منه تلاميذه وأتباع المذهب الكوفي" 7 . فالكتاب يمشل النحو الكوفي 
باتجاهاته وعلله وقياسه ٠‏ وهو ما دفع المخزومي إلى القول:'إن نحو الكوفيين في جملته هو 
انحو الفراء" 7 . وتبرز أهمية الكتاب في ' أنه يمثل مرحلة القمة عند الفراء » حيث ألفقه وهو 
ايناهز الستين » ومات بعد تأليفه بثلاث سنين ؛ فظهر فيه كل ما استقر عليه في أخريات حياته 
من عقائد ومذاهب 9) 
(ب) سيبويه : * هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ٠٠١ه)‏ ؛ الملقب بسيبويه مولى 
ابن الحارث بن كعب ء وقيل آل الربيع بن زياد الحارثي ٠‏ كان أعلم المتقدمين والمتأخرين 
بالنحو 29 , 
كتاب سيبويه : 

إن الكتاب لسيبويه غني عن التعريف ٠‏ فما أن يذكر النحو والدراسات النحويسة حتسى 


يكون كتاب سيبويه حاضراً في الأذهان ٠‏ يقول ابن خلكان : * ذكره الجاحظ يوم فقال لم يكتب 


'') المخزومي » مهدي ؛ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ء ص 177. 
١‏ المخزومي ٠‏ مهدي ؛ مدرسة الكوقة ص 158. 

''الأنصاري ٠‏ أحمد مك ٠‏ أبو زكريا الفراء ومذهبه قي النحو واللغة .ص 517/8. 
'*' انظراء ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيلن » 455/5 ( الترجمة رقم 5:4 ) . 
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الناس في النحو كتاباً مثله » وجميع تب الناس عليه عيال' © 'ولقد سَمّآه الناس:قديماً قرآن 
النحو" 7" . ويقول أحد المحدثين : ” وأحسب أن لو وزن الكتاب بكتب النحو كافة لرجحها 
وزناء وأربى عليها قيمةً , لا من الناحية التاريخية وحدها » ولكن من الناحية العلمية معها ؛ بل 
من الناحية العلمية قبلها ٠‏ ففيه كل ما فيها وزيادة من النفائس المصونة والكنوز المذخورة ؛ أو 


هو في القليل أصل وهي فروع منه" 29 . 


الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه : 
إن الشعر ديوان العرب ٠‏ حُفظت به مآثرهم وحلّهم وترحالهم » فكان أولى بالحفظ 
والتدوين »وما وصل إلينا من المنظوم فاق المنثور إلى حد كبير ٠‏ ولعل السبب في ذلك يعود 
إلى سرعة حفظه في الذاكرة لما يمتاز به من وزن وإيقاع » فهو حاضر عند المفسرين والنحاة 

كلما دعت الحاجة إلى الاستشهاد به . 
وفي البدء كان النص الشعري طريقاً إلى تأويل آيات القران الكريم ؛ ومعرفة 
غرائب ألفاظه » إذ بدأ الاستشهاد بالشعر في وقت مبكرء فهذا عمر بن الخطاب ‏ يسأل 
أصحابه وهو على المنبر عن معنى التخوّف في قوله تعالى ' أو يأخذهم على تخوف » ” 
فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوّف : التنقص . قال عمر: فهل تعرف 


العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم قال شاعرنا زهير : 


تَخوف الرثحل منها تامكا قردا كما تخوف غود النبعة المشفنة» (4) 


'''ينظر ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » 415/7 ( الترجمة رقم 504 ) 590506 

' ينظر سيبويه . أبو بشر عمرو بن عثمان » الكتاب » تحقيق : عبد السلام هارون ٠‏ مقدمة المحقق؛ 74/١‏ 
'''اناصف ء علي النجدي ٠‏ سيبويه إمام النحاة ص 351 

''' عطار ٠‏ أحمد عبد الغقور ٠‏ مقدمة الصحاح .ص 14 


وروي عن عمر(رض) أنه قال : “عليكم بديوانكم لا تضلّوا قالوا وما ديواننا قال شعر 
الجاهلية ٠‏ فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم" 7') . ولم تعد مادة الشعر مقتصرة على تفسير 
غريب ألفاظ القرآن » بل أصبحت عمدة يستدل بها على القواعد النحوية » ومسائل الجواز في 


الأساليب النحوية والقراءات القرآ: 


وفد ضم كتاب سيبويه أكثر من ألف وخمسين شاهداً » وكان موضع اهتمام العلماء 
والدارسين قديماً وحديثاً » وقد لقيت شواهده عناية فائقة من لدن العلماء ؛ فقد اهتموا بها 
وتوافروا على خدمتها ؛ فمنهم من تولى نسبتها إلى قائليها » ومنهم من قام بشرحها مشل 
الزّجاج؛ والمبرد ٠‏ والسيرافي ٠‏ والنحاس , " والأعلم الشنتمري!"" . 

وما يمكن ملاحظته على شواهد سيبؤيه الشعرية أنها مستقاة من مصادر سماعية ؛ سمع 
قسمأ منها بنفسه وقسماً سمعه من شيوخه الذين روى عنهم ٠‏ وكان سيبويه حريصاً على نقل 
الشاهد كما سمعه بروايته » لنستمع إليه وهو يروي قول جميل : 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق وف تفيرك الروم وق ستاق 

يقول: “وزعم يونس أنه سمع هذا البيت بألم » وإنما كتبت ذا لئلا يقول إنسسان فلعل 
الشاعر قال ألا 7" وهذا القول إن دل على شئ فإنما يدل على دقة سيبويه في تحري النص 
وكتابتة كما سمعة : 

ويلحظ تعدد الروليات في البيت الواحد » ومرد ذلك الرواة أنفسهم » فمنهم من يسروي 
البيت على لهجته فيغير فيه بحسب ما اعتاده وما تحتمله لهجته من تغيير وتبديل » وكان 


لاختلاف هذه الروليات أنها أصبحت منفذاً للطعن في بعض الشواهد الشعرية ٠‏ وقد أنّهم سيبويه 


الأسداء ناصر الدين ٠‏ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .ص 797 

''' ينظر سيبويه ٠‏ الكتاب» تحقيق:عبد السلام هارون ٠‏ مقدمة المحقق » ص ١‏ ؛ وما يعدها ء و النايلة » عبد الجبارء 
الشواهد والاستشهاد في النحواء ص 51 

'"أسيبويه » الكتاب 72-517//5 


بتغيير بعض الشواهد الشعرية ٠‏ ليأتي موافقاً للقاعدة التي يحتج لها » ومن ذلك طعنهم عليه في 


إيراده لقول عقبة الأسدي : 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا () 

يقول صاحب الخزانة: 'ومما غلط فيه النحويون من الشعر ورووه لما أرادوه ما روي 
عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض » وقد غلط الشاعر لأن 
هذه القصيدة مشهورة وهي مخفوضة كلها" (). 'ورغم هذه الطعون يبقى الأصل في القضية 
كلها ما اتفق عليه غالبية العلماءء وهو صدق الرواة والثقة بهم » ولول ذلك لكان تراثنا مشكوكاً 
في صحته7" , 

وعلى الرغم من اعتراضات العلماء عُلى رواية سيبويه لبعض الشواهد الشعرية فإن هذه 
الشواهد بقيت مرجعاً للنحاة في الاستشهاد على القضايا النحوية والصرفية وهي مبثوثة في كتب 
النحؤ . وكذلك 'الروايات التي ذكرها سيبويه في الشواهد ليست افتراضات جاء بها مسن عند 
نفسه ؛ بل هي روايات مسموعة من العرب ٠‏ أو ممن سمعها عن العرب؛ والشعر يروي أحياناً 
على وجهين ("! . 

وكان لهذه الروليات المتعددة أثْرٌ في اتساع رقعة الخلاف النحوي ٠‏ وتعدد الاتجامات 
والمذاهب في الدراسة النحوية ء وكان لها أثرٌ في إجازة الكثير من القراءات القرآنية عند 
الفراء قياسه في ذلك الحمل على النظائر الشعرية من كلام العرب للحكم على صحة القراءة » 


أو إجازة القراءة فيها قياساً على نظائر الشعر وما تجيزه الصيغة اللغوية عند العرب . 


)'١‏ سيبويه ٠‏ الكتاب 31/1-37/1 1 وصدر البيت : معاوئ إننا بشر فاسجح 
''' البغدادي ٠‏ عبد القادر بن عمر » خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ٠‏ تحقيق : عبد السلام هارون 3770/7 
'"' جمعة » خالد عبد الكريم ٠‏ شواهد الشعر في كتاب سيبويه ء ص 5١١‏ 
'*! جمعة » خالد عبد الكريم ٠‏ شواهد الشعر في كتاب سيبويه :ص 555 
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ثانياً: الجواز والوجوب النحوي : 

إن عناية الباحثين في تعريف مصطلح الجواز والوجوب منحازة في الغالب إلى تعريف 
الجواز والوجوب الشرعيين أو الجواز والوجوب العقلي . 

فالكفوي يعرف الجائز في الشرع * بأنه المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق 
الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم شرعاً » وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك 
المباح؛ وما لا يمتتع شرعاً مباحا كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروهاً » وما لا يمتتع عقلاً 
واجباء أو متساوي الطرفين أو مرجوحاً , وما استوى الأمران فيه شرعاً كالمباح7©. 

وعقد محمد سمير اللبدي مقابلة بين الجواز والوجوب النحوي حيث قال : " الوجوب أحد 
الأحكام التي تتصف بها التعبيرات في طرق تركيبها وإعرابها » أو صياغة ألفاظها » وهو في 
مقابلة الجواز والشذوذ والامتناع7. 

وعليه يمكن تعريف الجواز النحوي بأنه رخصة تتيحها اللغة للناطقين بها على 
المستويين النحوي والصرفي ؛ على درجة لا تلزم أصحابها حالة تركيبية واحدة لوجود علة 
معنوية أو لفظية . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوجوب يقابل الجواز ؛ فإن هذا الأمر يقودنا 
إلى مسألة الأصل والفرع في أحد مستويات الدراسة النحوية ٠‏ فالوجوب أصل والجواز فسرع 
وهو من باب الرخصة والاتساع . وكانت فكرة * الأصل عماد أصل القياس » الذي هو عماد 
النحو ودعامته » وقد أضحى الأصل في النحو القاعدة والعلة والدليل والحكم .... ويراد بالأصل 
غير معنى فقد يراد به الكثير الغالب » وقد يراد به المعيار الذي تقوم عليه قواعد اللفة؛ وقد 
يراد به الحقيقه وغيرها من المعاني * 9). 
"اللعترى الى القاة > الكارات <متتجر تفي التمنطلحات والفزوى لفلهوية نكن +76 


'''اللبدي . محمد سمير ؛ معجم المصطلحات النحوية والصرفية .ص 758 
'"' الملخ . حسن خميس ٠‏ نظرية الأصل والفرع في النحو العربي » ص 57-55 
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قل المقيس عليه ( الأصل) قل قبول القياس عليه » ولهذا لا يقاس على الأنماط النادرة 
الاستخدام. 

واللغة العربية في بيئاتها المختلفة كانت تصدر بأنماط مختلفة يمتاز كل منها بظواهر 
لهجية تختلف عن الأخرى ٠‏ وفي النهاية لا بدٌ أن تغلب لهجة على أخرى نظراً لشيوعها 
وغلبتها فتنصهر فيها اللهجات الأخرى » وهوما حصل في اللغة الأدبية ( اللغة العربية 
المشتركة ) . يقول علي عبد الواحد : * اللهجة التي يتاح لها التغلب في أمة ما على بقية 
أخواتها » أو على معظمها . تصبح عاجلاً أو آجلاً لغة الدولة » أو ما يطلق عليه اللغة القومية 
أو اللغة الفصحى ٠‏ أو لغة الكتابة » فتعلم وحدها في مدارس الدولة » ويجري بها تدريس المواد 
المختلفة في معاهدها » وتؤلّف بها الكتب والّصحف والمجلات” ('). 

وانطلاقاً من هذا المنظور - منظور الشيوع التداولي للغة - اعتمدت هذه الدراسة قراءة 
( حفص عن عاصم ) كأصل يقاس عليه , واعتبار غيرها من أوجه الاتساع والترخص اللغوي. 

وبالمميار نفسه نظرت هذه الدراسة إلى الشواهد الشعرية آخذة معيار الشيوع قياساً » 


واعتبار الصورة الأخرى معدولةٌ عنها اتساعاً ورخصة . 


''' وافي : علي عيد الواحد ء علم اللغة ص 780-184 
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ثالثاً: الجواز النحوي وأثره في المعنى : 

إن قضية ارتباط العلامة الإعرابية بالمعنى من القضايا التي وقف عندها البساحثون 
والنحاة قديماً وحديثاً » يقول ابن فارس : * إن الإعراب هو الفارق بين المعاني ؛ ألا تسرى أن 
القائل إذا قال :" ما أحسن زيد" » لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب" 29 , 

ويقول في موضع آخر: * فأما الإعراب فبه تميز المعاني » ويوقف على أغراض 
المتكلمين » وذلك أن قائلاً لو قال ' ما أحسن زيد ' غير معرب أو ضرب عمر زيد غير معرب 
لم يوقف على مراده » فإذا قال ما أحسن زيداً أو ما أحسنٌ زيد أو ما أحسن زيد أبان الإعراب 
عن المعنى الذي أراده » وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها » فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني' (''. وقد وقع الباحثون في حيرة في تفسير المقصود بمصطلح المعنى ٠‏ إذ يقول محمد 
حماسه عبد اللطيف * لقد كان مصطلح ' المعنى' أو المعاني من أخفى المصطلحات ؛ وأكثرها. 
غموضاً » وقد كان بعض نحاتنا على وعي بهذه المشكلة57). 

وكان الخلاف القائم على فهم مدلول مصطلح (المعنى) يدور حول هل قصد النحويون به 
المعنى الوظيفي كوظيفة الفاعلية » والمفعولية » والإضافة... أم المعنى المعجمي الدلالي للسياق». 
فجملة 'ما أحسن زيد" يدل تنوين الضم فيها على الفاعلية» وجملة "ما أحسن زيد' يدل تنسوين 
الكسر فيها على الإضافة » ( وهذا فهمّ لجانب من جوانب الجملة ) بالمقابل هنالك فهم آخر 
للمعنى المعجمي السياقي » وهو أن الضم يعني النفي » أي ( لم يحسن زيد) والكسر يدل علسى 


الاستفهام » أي ( أي الصفات أحسنُ من غيرها في زيد ) . 


ابن فارس ٠‏ أبو الحسين أحمد بن زكريا ء الصاحبي ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر ء ص 5ه 
“لبن فارس » الصاحبي » ص 2705 
"عبد اللطيف » محمد حماسة ء العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث »ص 7١5‏ 
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وقد دل قول ابن فارس بوضوح على أن المعنى المراد هو المعنى المعجمي 
الاجتماعي؛ فهو يفرق بين الحركات الإعرابية من ناحية إفادة معنى الاستفهام أو التعجب أو الذم 
وكان سيبويه يربط بين المعنى والحركة الإعرابية في مواضع كثيرة في الكتاب ؛ (2 
ومن أمثلة ذلك تعليقه على قول حسان بن ثابت : 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظّم ‏ جسمٌ البغال وأحلام العصافير 
يقول سيبويه " لم يرد أن يجعله شتمأ , ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم » ويفسّرها فكأنه قال 
أما أجسامهم فكذا .. وأمًا أحلامهم فكذا ٠‏ وقال الخليل رحمه الله: ولو جعله شتمأ فنصبه على 
الفعل كان جائزا 29١‏ , 
فالحركة الإعرابية ذات دلالة على المعنى وقد تؤدي أحياناً إلى تغير حكم شرعي أو 
غبرء ؛ وأمثلة هذه الأنماط كثيرة مبثوثة في كتب النحو والفقة » وبالمقايل فليس كل إجازة في 
العلامة الإعرابية تؤدي بالضرورة إلى تغير المعنى ٠‏ ويمكن تصور ذلك من جوانب عدة : 
» اختلاف العلامة الإعرابية في بعض أمثلة اللهجات والمعنى واحد » فقولنا: " ما محمد 
حاضر" في لهجة تميم لا تختلف في معناها عن قولنا ما محمد حاضرأعند أهل الحجاز » 
أو ( أقبل أباك ) في لغة بني حارث وجماعة لا يختلف معناها عن الجملة ( أقبل أبوك ) 
في لغة سائر العرب ٠‏ فإن بني الحارث وزبيداً وخثعماً وهمدان تجعل أبأ وأخاً وحماً 
بالألف مطلقا" 9. 
ه اختلاف العلامة الإعرابية تبعاً للانسجام الصوتي ٠‏ مثل قزاءة ( الحمد للّم) وقراءة (الحمد 
لله ) فهي قضية إتباع صوتي لا أثر لها في المعنى . يقول الفراء : تقل عليهم أن يجتمع 
)'١‏ ينظر مثلا سيبويه » الكتاب 18/5-473/1-70/1- 49/645105 ..ر 


''' سيبويه ١‏ الكتاب 175/7 
'"السامراني » فاضل » معاتي النحواء 50/١‏ 


في اسم واحد من كلامهم ضمةٌ بعدها كسره » أو كسرة بعدها ضمة ؛ ووجدوا الكسرتين 
قد يجتمعان في الاسم الواحد مثل إيل فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم ". 7 
ديث كثر تركيب الحمد لله على ألسن العرب ٠‏ فأصبحت كالكلمة الواحدة » تت 
للتناسب الصوتي - 

« الضرورة الشعربة : لما امتاز النص الشعري بخصوصية النظم والتأليف بين أجزاء 
التراكيب النحوية تحت مظلة الإيقاع الموسيقي ٠‏ والالتزام بعلامة إعرابية في الشعر 
العمودي المققى ٠‏ وجد الشعراء أنفسهم مضطرين أحياناً للخروج عن القاعدة النحويسة 
لإقامة الوزن والقافية » وهو خروج لا يؤدي بالضرورة إلى اختلاف المعنى في أحيان 
كثيرة » ومثل ذلك ما ذكره الفراء إذ يقول: "حدثني أبو جعفر الرؤاسي عن أبي عمرو بن 


العلاء ٠‏ قال مر الفرزدق بعبدالله بن أ. 


إسحاق الحضرمي فأنشد : 
عرفت بأعشاش وما كدت تعزف 
حتى انتهى إلى هذا البيت : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدغ من المال إلا مسحت أو مجلفٌ 
فقال عبدالله للفرزدق علام رفعت ؟ فقال له الفرزدق على ما يسوءك7) والقياس نصب (مسحت 


- مجلف ) ٠‏ ولكنه اضطر لمواعمة القافية . 


('' الفراء » معاني القرا 
'"! الفراء ؛ معاني القرآن 387-185/7 


الفصل الأول : الجواز النحوي في العلامة الإعرابية في لغة القرآن 
المبحث الأول : الجواز النحوي في لغة القرآن مع اتفاق المعنى : 

امتازت العربية بأنها لغة معربة ٠‏ تعتمد على الحركات في إيانة المعنى وتغايره » 
فقولنا: “ ما أحسن زيداً" تختلف قي المعنى عن قولنا :* ما أحسن زيد”»والذي حقق هذا الاختلاف 
هي حركة الآخر التي بدورها نقلت التركيب من معنى إلى آخر . 

وفي المقابل نرى أن اللغة لاتلزم أبناءها صيغاً ثابتة »إذ أعطت الناطقين بها حرية في 
تبادل حركات أواخر الكلم والمعنى ثابت لا يتغير , من ذلك قولنا : إن زيداً قائمٌ وعمروٌ 
و(عمراً) ٠‏ فهذا التركيب جاز فيه العطف بالرفع والنصب ؛ النصبْ على ظاهر اللفظ ‏ والرفع 
على المحل :وتأويله عند النحاة أن محل (زيد) في الجملة الرفع قبل دخول (إنْ) الناسخة عليه » 
فجاز العطف باعتبار المحل . وبالنظر في كتاب * معاني القرآن " للفراء - وهو ميدان 
النصوص القرأنية التي اعتمدتها الدراسة - نجد الفراء يجيز القراءة على غير وجه دون أن 
يغيّر هذا الجواز في المعنى . 

وقد تناول هذا المبحث الجواز النحوي من وجهة نظر الفراء »باعتماد قراءة حفص قياساً 
لقراءة القرآن الكريم .وقد اقتصر هذا المبحث على الشواهد القرآنية التي أجاز الفراء فيها 
القراءة على غير وجه دون أن يؤثر هذا التغير الإعرابي في المعنى ٠‏ وقد توزعت الآيات 
القرآنية على ثلاثة أوجه جواز الضم ٠‏ وجواز الفتح» وجواز الكسرء وقد انتظمت مسائل جواز 
الضم في )1١(‏ شاهداً وجواز الفتح في )١15(‏ شاهداً وجواز الكسر في (/) شواهد كما هو مبين 


في الكشاف التوضيحي أدناه . 


العدول إلى .. الضم الفتح الكسر المجموع 
من الضم - لقا 5 5 
من الفتج لما 1 قا 
من الكسر 31 3 0 
المجموع 5 لكأ 37 033 


ويظهر من هذا الكشاف : 
» أن الجواز من الفتح إلى الضم ومن الضم إلى الفتح شكل الغالبية في الشواهد حيث بلغت 
(ه) شاهداً . 
« أن الجواز إلى الكسر شكّل )١/(‏ شواهد من إجمالي الشواهد في المبحث . 
ه أن العدول من الضم إلى الفتح ومن إلفتح إلى الضم أكثر اتساعاً في العربية من العدول 
من هاتين الحركتين إلى الكسر . 
أن الجواز النحوي في العربية يتسع في أبواب ويضيق في أيواب » فيتسع في أبواب 
المرفوعات والمنصوبات على قدر أكبر وأشمل من باب المجرورات. 
وتالياً ينسحب الكلام إلى جواز الضم : 
أولاً : جواز الضم : 
انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 
القسم الأول : من الفتح إلى الضم ٠‏ وتشمل تسعة عشر شاهداً » رتبت حسب تسلسل السور في 
القرآن الكريم ٠‏ وقد قرأ حفص هذه الآيات بالفتح ٠‏ وأجاز فيها الفراء القراءة بالضم . وتنوعت 
هذه الإجازه بين قراءات قد قرئ بها في المتواترء وقراءات شاذه » ونوع آخر لم يقرأبهء 


ولكن له وجها في العربية أجازه الفراء من خلال رؤيته إلى ما تجيزه العربية لأبنائها من تعدد 


في الأوجه الإعرابية . وكان الفراء يعبر عن هذه الإجازات بقوله' ... القراءة بالتصب » ولو 


قرأت رفعاً لكان صواباً... والرفع جائز ... ولو رقعت كان صوابا ."7" 


والقسم الثاني فهو إجازة الفراء من الكسر إلى الضم ٠‏ ويشمل هذا القسم شاهدين قرأ فيهما 


(حفص) بالكسر ٠‏ وأجاز الفراء القراءة بالضم . 


وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي شمل الآية » وموضع الشاهد فيها » ورقم 


السورة ورقم الآية » وإجازة الفراء قيها » مع مراعاة تسلسل السور في القرآن الكريم . وتاليً: 


كشاف توضيحي يبين إجازة الفراء في مسألة الجواز إلى الضم وقد انتظمت هذه الإجازة في 


قسمين : 
من الفتح إلى الضم )١5(‏ شاهداً ومن الكسر" إلى الضم شاهدان ٠‏ 
(أ) من الفتح إلى الضم 


الآية إموضوع الشاهد 


"إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة " 

"قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام. إلا رمزا" 

"لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ... والمقيمين الصلاة". 
ساد لذ اتسمستاهم شيك 

0 

"وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها" 

"والخيل والبغال والحمير " 


|15 | اتتواء متدراقع ومساتيزة 
| 14 | "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ان 
15 | "إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما أتاهم ربهم " 


'"" انظر مثل هذه العبارات , الفراء . معاني القرقن 58/16 :1/1 749/1١‏ 
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"وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن” 


رقم 
السورة 
/رقم الآية 
نذلها 
اندلق 
نالكها 
تكن 
نكذتها 
تكذلهًا 
2/1 
نك 
5 
5/1 


2 

لهذت 
51/5 
لتانقا 
لواتها 


"إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم " 
"وقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم" 

"أيحسب الانسان آلن نجمع عظامه بلى قادرين" 
"والارض بعد ذلك دحاها" 


(ب) من الكسر إلى الضم . 
"ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه" 
"إلى صراط العزيز الحميد الثم الذي " 


لان 
لكدلقا 
00 

لفذتها 


لذاننا 
نقذلا 


فاكهون 
رسول 

قادرون 
الأرض 


طائر 
الله 


نصوص التمثيل: 
أ. الجواز من الفتح إلى الضم 
-١‏ الشاهد: قوله تعالى "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة""البقرة 75 

رات «بعوضة المؤاق #بدوضة 

قرأ الجمهور بالنصب ٠‏ ويكون على ثلاثة أوجه 7'!: أن توقع الضرب على البعوضة 
وتجعل 'ما' صلة ٠‏ بمعنى إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلاً » والوجه الآخر 
أن تجعل "ما" اسما فتعربها بتعريب "ما" » وذلك جائز في “من * و'ما " لأنهما يكونان معرفة في 
حال ونكره في حال ٠‏ ونظير ذلك قول حسان بن ثابت:- 


' فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 


ويروى على من غيرانا . 

'والرفع في بعوضة ها هنا جائز ٠‏ لأن الصلة ترفع واسمها منصوب ومخفوض؛ أمَا 
الوجه الثالث فأن تجعل المعنى على: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما 
فوقها ٠‏ فينصب على إلقاء بين ونصب ما بعدها ".297 

وعلة الرفع أن نجعل "ما" بمعنى الذي » ونضمر ضميراً تكون فيه بعوضة خبراً له ٠‏ 
بمعنى أن يضرب الذي هو بعوضة مثلً . وعليه جاز في قول حسان “غيرنا' الجر والرفع 
كنظير ل "ما" في الآية الكريمة بأن الصلة ترفع واسم الصلة منصوب أو مجرور . 


ويجد سيبويه نظيراً لهذه القراءة قول النابغة : 


قالت ألا ليتما هذا الحَمامٌ لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد 
القراء ‏ معاني القرآن /٠١‏ 


”"' القراء ‏ معائي القرأن .55/5 


73 


فيقول : " فرفعه على وجهين ٠‏ على أن يكون بمنزلة قول من قال * مثلاً ما بعوضةء ” أو يكون 
بمنزلة قوله إنما زيد منطلق » *') والشاهد فيه الغاء ليتما” ورفع ما بعدها » ويجوز أن تكون 
معمله في ما على تقدير ليت الذي هو هذا الحمامُ لنا » ويجوز نصب الحمام على زيادة “ما 
وإلغائها ' .” وقرأ بالرقع الضّحاك ٠‏ وإيراهيم بن أبي عبلة ٠‏ ورؤبه بن العجاج ٠‏ وقيل هي لغة 
قور لكا 
". الشاهد قولة تعالى :* قال آيِنّك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا " آل عمران41 

القراءة : تكلمٌ الجواز: تكلم 

يقول الفراء ' إذا أردت الاستقبال المحض نصبت تكلم وجعلت (لا) على غير معنسى 

ليسء وإذا أردت آيتك أنك على هذه الحال ثلثة أيام رفعت » فقلت أن لا تكلمٌ الناس ١‏ ألا ترى 
أنه بحسن أن تقول أيتك أنك لا تكلمٌ الناس ثلاثة أيام إلآ رمز" . 
*. الشاهد قوله تعالى : ' لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ... والمقيمينَ الصلاة * 
النساء 15017 

القراءة: المقيمين الجواز:المقيمون 
جاء الرسم القرآني بالنصب (المقيمين): 'وقرأ بالرفع مالك بن دينار» وعيسى الثقفي؛ وعاصم 
الجحدري' . 7) وذكر الآية سيبويه في باب ما ينصب على التعظيم والمدح؛ فالمقيمين عند 
سيبويه نصبت على المدح والتعظيم بفعل محذوف تقديره أعظم وأمدح المقيمين الصلاة » لفضلها 
بين سائر الفرائض ونظيره في كلام العرب: * 


"١‏ الشنتمري , أبو الحجاج يوسف الأعلم » تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ٠‏ تحقيق: زهير عبدالمحسن. 
من 

'"'ابن جني ء أبو الفتح عثمان » المحتسب في تبيين شواذ القراءات و الايضاح عنها تحقيق علي النجدي ناصف ٠‏ 
٠ ١‏ وينظر » القرطبيء أبو عبدالله » الجامع لأحكام القران- 7545/١‏ 

() القراء » معاني القرآن 717/١‏ 

"لبن جني ٠‏ المحتسب705/1 


7 


قول الخرئق: 

لا يعدن قومي الذين هم سمٌ الغداة وآفةٌ الجزر 

النازلين بكل مُعتنرك2 والطيبون معاقة الأزر (2 
فنصب النازلين على المدح والتعظيم . 

وربما كان الخلاف في نصب * المقيمين ' أكثر من خلاف النحاة حول الرفع؛ فالأنباري 
ذكر هذه الآية في إيراده لحجج الكوفيين في جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر » 
فالمقيمين في موضع خفض بالعطف على الكاف في إليك ٠‏ والتقدير فيه يؤمنون بما أنزل إليك 
وإلى المقيمين الصلاة ٠‏ أي من الأنبياء عليهم السلام.27 

واكتفى ابن جني عند تعرضه لقراءة الرفع بالقول : * ارتفاع هذا على الظاهر الذي لا 
انظر فيه ؛ وإنما الكلام في المقيمين واختلاف الناس فيه معروف فلا وجه للتشاغل بإعادته ٠‏ 
لكن رفعه في هذه يمنع من توهمه مع الياء مجروراً * 7 . وهذا رد على حجج الكوفيين في ما 
ذهبوا إليه من جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر واعتبار المقيمين مجرورة بذلك ؛ وهو 
ما رفضه العكبري .1 

والقول إنه مجرور بالعطف على الضمير هو قول الكسائي ٠‏ وقد أورده الفرّاء مبيّنا أن 
حجة الكسائي بالعطف على المجرور أن الكلام لم يتم » فلا يجوز النصب على المدح ما لم يتم 
الكلام ؛ وهو ما رفضه الفراء وتابع سيبويه في القول بالنصب على المدح ؛ ودحض حجة 
الكسائي بقوله : " ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفي التام كالواحد » 
ألا ترى أنهم قالوا في الشعر : 


''أسيبويه » الكتاب . 35/7 

''' ينظر الأنباري ٠‏ كمال الدين أبو البركات ٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ قتم له حسن حمد ء إشراف : اميل 
يديع يعقوب ء المسألة 8 

'"" ابن جني ٠‏ المحتسب 704/١‏ 

'*! العكبري ء أبو البقاء . التبيان في إعراب القرآن ء تحقيق علي محمد اليجاوي 4.4/١‏ 


1 


حتى إذا قملت بطوئكمٌ << ورأيتمْ أبناءكم شبّوا 

وقلبتم ظهن المِن لنا إن اللثيمَ العاجز الخبٌ 
فجعل جواب (حتى إذا) بالواو ٠‏ وكان يتبغي ألا يكون فيه واو ٠‏ فاجتزئ بالإتباع ولا خبر بعد 
ذلك ٠“‏ فالفراء يورد النظير الشعري ليدعم ما يذهب إليه قياساً على كلام العرب » لأن القرآن 
إنما نزل بلغتهم . ولم يغفل الفراء جواز القراءة بالرفع مع اعتداده بصحة قراءته » إذ يقول : * 
وفي قراءة عبدالله المقيمون - المؤتون ٠‏ وفي قراءة أَبِيّ والمقيمين ؛ ولم يجتمع في قراءتنا وفي 
قراءة أبي إلآ على صواب * ,20 

وكانت هذه الآية وقوله تعالى ' إن هذان لساحران ' : 7 وقوله تعالى ' إنّ الذين آمنوا 
والذين هادوا والصتابئون * 90) موضع خلاف أخروجها عن قياس العربية؛ حتى أخذ النحساة 
ايتداولون حديثاً زعموا بأنه مردود إلى عائشة حرضي الله عنها - بقولها : ' يا ابن أخي هذا كان 
خطأ من الكاتب " ”*) وقد رد عليه العلماء ") وفندوا ضعف هذا الحديث . 

وهو بلا شك ضعيف ومردود » يؤيد ذلك ما ورد عن العرب بقطع الصفة عن 
الموصوف في الحركة الإعرابية » والانتقال من نسق إلى نسق آخر مغاير » إذ أن الانتقال من 
الرفع إلى النصب فيه ميزة بلاغية .* حيث إن تغيير الإعراب في كلمة بين أمثالها ينبه الذهن 
إلى وجوب التأمل فيها ٠‏ ويهدي التفكير لاستخراج مزيتها ٠‏ وهو من أركان البلاغة »' 7 


فنصبت المقيمين لتنبيه القارئ والسامع إلى أهمية الصلاة وفضلها بين سائر الفرائض ٠‏ 


''الفراء » معاني القرآن ٠٠1/١‏ 

''' الفراء «معاني القرآن ٠١/١‏ 

1 سورة طه ‏ الأية 15 

'!! المائدة » الأية 38 

'*' ورد الحديث عند الفراء - معاني القرآن ٠١1/١‏ و القرطبي , الجامع لأحكام القرآن 15/1 
'إينظر القرطبي ٠‏ الجامع ١4/6‏ 15 

””ادرويش ٠‏ محبي الدين ٠‏ إعراب القرآن وبياته 181/5 
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4. الشاهد قوله تعالى: ' ورسلاً قد قصصناهم عليك " النساء 1514 
القراءة : رسلا الجواز : رسل 
يقول الفراء : "النصب من جهتين : من قولك كما أوحينا إلى رسل من قبلك ٠‏ فإذا ألقيت (إلى ) 
والإرسال اتصلت بالفعل فكانت نصباً » ... ويكون نصباً من قصصناهم ٠‏ ... ولو كان رفعاً 
كان صواباً بما عاد فيه من ذكرهم , "1" فالنصب بتقدير فعل وأرسلنا رسلا » والرفسع على 
(منهم رسلٌ ) وقرأ بالرفع أبي ". 0 
5. الشاهد ؛ قوله تعالى:' ما هذا بشراً " يوسف 71 
القراءة : بشرا الجواز: بشرٌ 
وجه الخلاف بين الوجهيتن أن النصب على جعل * ما * بمنزلة ليس ٠‏ وهي لغة أهل الحجاز ٠‏ 
يقول سيبويه : " وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف17 . 
فالنصب لغة الحجازيين والرفع لتميم» ومن قول سيبويه يتبين أن اختلاف اللهجات كان 
عاملاً من عوامل الجواز » فبنو تميم يرفعون ' بشر” على لغتهم ولكن من رآها في المسصحف 
عدل إليه ٠‏ وأصبحت هي الأقيس من منظور الشيوع التداولي » كون القراءة سنة لا تخالف . 
وكانت مسألة الناصب في الآية مثار خلاف بين الاتجاه الكوفي والبصري ؛ فالناصب 
عند سيبويه إعمال ما عمل ليس ٠‏ فتقول : ما زيدٌ قائمأ » أما الكوفيون فالنصب عندهم على نزع 
حرف الجر ٠‏ يقول الفراء * نصبت بشراً لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون 


إلا بالباء » فلما حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك * () ومثل 


'''الفراء ٠‏ معاني القرآن » 598/١‏ 
''القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن 14/5 
"١‏ سيبويه » الكتاب 89/1١‏ 

''' الفراء ٠‏ معاي القرآن 537/7 


ذلك قوله تعالى * ما هر أمهاتهم".27 . ويذكر الفراء أن أهل نجد يتكلمون بالباء وغير الباء 
فإذا أسقطوها رفعواء وهو أقوى الوجيين في العربية » ونظيره في الشعر : 
لشتان ما أنوى وينوي بنو أبي جميعاً قما هذان مستويان27 


حيث رفع مستويان لنزع حرف الجر ء وذكر أنه في مصحف حفصة - رضي الله عنها - "ما 


هذا ببشر" ذكره الغزنوي ؛ 7أوهو دليل على إدخال حرف الجر ونزعه منها والنصب عليه. 


*. الشاهد قوله تعالى: * وأحلوا قونهم دار البوار جهتم يصلونها ' إبراهيم 55 
القراءة : حيلم الجواز : جيم 

يقول الفراء: ' منصوبة على تفسير دار البوار ٠‏ والرفع على الاستئناف إذا انفصلت من الآية 
كان صوابا" ) فيكون الرفع من وجهين أحدهما الابتداء ٠‏ والآخر أن ترفعها بعائد ذكرها . 
فالنصب على البدل من (دار البوار) ٠‏ والرفع على الاستئئاف؛ وفي قراءة النصب لا يجوز 
الوقف على (دار البوار) ويجب الوصلء أما إذا رفعت جهنم على معنى هي جهنم أو بما عاد 
من الضمير (يصلونها ) لحسن الوقف .60 
.٠‏ الشاهد قوله تعالى: * والخيل والبغال والحمير لتركبوها ' النحل 4 

القراءة : الخيل الجواز : الخيل 
يقول الفراء : 

' النصب بالرد على خلق؛ وإن شئت جعلته منصوباً على إضمار سخرء ... ولو رفعت 
(الخيل والبغال والحمير) كان صواباً من وجهين» أحدهما أن تقول لما لم يكن الفعل معها ظاهراً 
"١‏ المجادلة الأية 7 
''' الفراء ٠‏ معاني القرآن 74/1 
''القرطبي , الجامع لأحكام القرآن 3787/5 


'*) القراء ٠‏ معاني القران ؟//ا/ 
'”'القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن 516/1 


رفعته على الاستئناف؛ والآخر أن يتوهم أن الرفع قي الأنعام قد كان يصلح فتردها على ذلك: 
كأنك قلت والأنعام خلقها والخيل والبغال والحمير”27 
8. الشاهد قوله تعالى: 'وما جعلنا الرؤيا التي أريّناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القرآن " الإسراء.7 

القراءة الشجرة الجواز: الشجرةٌ 
يقول الفراء " نصبتها بجعلناء ولو رفعت تتبع الاسم الذي في (فتنة ) من الرؤيا كان صواباًء 


ومثله في الكلام جعلتك عاملاً وزيداً وزيد .7) ومعنى ذلك أن الاسم الجامد (د 


عند الكوفيين» وهي مسألة خلافية بين نحاة البصرة والكوفة:7) واعتبر العكبري قراءة الرفع من 
الشواذ"9). 
3 الشاهد قوله تعالى: * واجعل لي وزيرأً من أهلي هارون أخي * طهة 7-1 
القراءة : هارون الجواز : هارون 
يقول الفراء "إن شئت أوقعت (اجعل) على هارون أخي؛ وجعلت الوزير فعلأ له؛ وإن شنت 


جعلت (هارون أخي ) مترجماً عن الوزيرء فيكون نصباً على التكريرء وقد يجوز في هارون 


أخي الرفع على الاستئنافء لأنه معرفة مقسّر لنكرة( 
فالنصب من طريقين إما أن يكون مفعولاً به ثانيً ل (اجعل)» أو بدلا من قوله تعالى 

"وزيراً “؛ أو رفعه على الاستئناف؛ لأنه معرفة تر النكرة في قوله' وزيرأ ”. 

٠‏ الشاهد قوله تعالى: ' ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 

ويتخذّها هزواأً" لقمان > 


(' الفراء ‏ معاني القرآن 51/5 

'''الفراء » معاني القرآن 151/6 

'"' أنظرالأنباري , أبو البركات ٠‏ الإنصاف ٠‏ المسألة لا 
4١‏ العكبري ٠‏ التبيان في إعراب القرآن 457/5 

'”' الفراء , معاني القرأن 71//5 


القراءة : يتخذّها الجواز : يتخدُها 
يقول الفراء 'وقد اختلف القراء في ( ويتخذها )؛ فرفع أكثرهم ونصبها يحيى بن وثابء 
والأعمشء وأصحابه؛ فمن رفع ردها على يشتري» ومن نصب ردها على قوله ليضل عن سبي 


, 


الله ولب 
فجعل الفراء القراءة الأكثر هي الرفعء وجعل النصب صورة ثانية للقراءة . والحقيقة " 
أن قراءة الرفع قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم" ". 
.١‏ الشاهد قوله تعالى: " يا جبال أوؤبي مغه والطير” سبأ١١‏ 
القراءة : الطين الجواز : الطيرٌ 


اختلف النحاة في الاسم المعطوف على المنادى إذا دخلته الألف واللام ؛ حيث اختار سيبويه 


الرفع؛ يقول: * ويقولون يا عمرو والحارث "؛ وقال الخليل رحمه الله هو القياس؛ كأنه قال ويا 
حارث” . ومع إيراده لجواز النصب في يا زيد والُضر» إلا أنه اعتبر القياس الرفع 'فاما 


العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون يا زيدُ والقضر' 7'© . 


وممن أجاز الرقع والنصب ابن جنيء يقول : " فإن عطفت على المضموم اسم فيه ألف 
ولام» كنت مخيراً إن شئت رفعته؛ وإن شئت نصبته (6. 

وقد أجاز الفراء القراءتين في قوله تعالى * والطير” حيث أن الطير منصوبة من جهتين 
إحداهما أن تنصب بالفعل بقوله * ولقد أتينا داود منا فضلاً وسخرنا له الطيرء فيكون مثل قولك 


أطعمته طعاماً وماء» تريد وسقيته ماءء فيجوز ذلك والوجه الآخر بالنداءء لأنك إذا قلت يا عمرو 


'' الفراء ٠‏ معاني القرآن -؟/517-/551 
'القرطبي , الجامع 075/14 

') سيبويه » الكتاب 141/7 

'!! سيبويه » الكتاب 12410/187 


'”البن جني , أبو الفتح عثمان ٠‏ اللمع في العربية؛ تحقيق فافز فارش »ص 111-1٠١ ٠‏ 
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والصلت أقبلاء نصبت الصلت ٠‏ لأنه إنما يدعى بيا أيهاء فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته 
فنصبء وقد يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله» ويجوز رفعه على أوبي أنت والطير' * (. 

ويقصد أن الطير معطوف على الضمير المضمر في الفعل أوتبي . وتأول المبرد الرفع 
والنصبء' بأن حجة من أختار الرفع أن يقول يا زيد والحارث؛ فإنما أريد يا زيد ويا حارث .. 
وحجة الذين نصبوا أنهم قالوا نرد الاسم بالألف واللام إلى الأصلء كما نرده بالإضافة والتنوين 
إلى الأصل9 , 

وعلة ذلك عند المبرد أن الألف واللام في الحارث دخلت عنده للتفخيم فرفعت؛ والألف 
واللام في الرجل دخلتا بدلا من يا فنصبت 9© . 
٠"‏ . الشاهد قوله تعالى: 'تنزيل العزيز الرّحيم ' يس © 

القراءة : تنزيلٌ الجواز : تنزيلٌ 
يقول الفراء " القراءة بالنصب على قولك حقاً إنك لمن المرسلين تنزيلاً حقأء وقرأ أهل الحجاز 
بالرفع » وعاصم والأعمش ينصبانهاء ومن رفعها جعلها خبرً ثالثاً : إنك لتنزيل العزيز الرحيم» 
ويكون رفعه على الاستثناف, كقولك ذلك تنزيل العزيز الرحيم“. 

فالنصب على المصدر ( المفعول المطلق )؛ والرفع على الخبر والاستئناف؛ يقول أبو 
علي : " من رفع فعلى هو تنزيل العزيزء أو على تنزيل العزيز الرحيم هذاء والنصب على 
تنزيل العزيز '07. 
1. الشاهد قوله تعالى: * سواءً مَحياهم ومَماتُهُم " الجاثية 1*١‏ 

القراءة : سواءً الجواز: سواءً 
''“المبرد ء أبو العباس محمد بن يزيد , المقتضب ٠‏ تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمه 7١1/4 ٠‏ 
ابن السرناج ٠‏ أبو بكر محمد بن سهل ٠‏ الأصول في النحو ‏ تحقيق : عبد الحسين الفتلي ٠‏ 5757/1 


ذ! الفراء ٠‏ معاني القرآن 5075/5 
”الفارسى ٠‏ أبوعلى الحسن بن أحمد «الحجة للقراء السبعة ء تحقيق : كامل الهنداوي . 5:/7 
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يقول الفراء : " نصبها الأعمش وحده؛ ورفعها سائر القراء» فمن نصب أوقع عليه (جعلنام)؛ 
ومن رفع جعل الفعل واقعاً على الهاء واللام التي في الناس؛ ومن ش أن العرب أن يستأنفوا 
بسواءء إذا جاءت بعد حرف قد تمَ به الكلام؛ فيقولون: مررت برجل ' سواءً" عنده الخير والشرء 
والخفض جائز (" , 

| والحقيقة أن قراءة النصب لم تكن قراءة الأعمش وحده؛ فقد قرأ حمزة و الكسائي 
وحفص عن عاصم سواء تصباً9© . 

وقد أجاز الفراء الرفع والنصبء يقول : تنصب سواء وترفعه؛ وربما جعلت العرب 
سواء في مذهب ( حسبك) 7). وهذا لا يكون على الصفة» فلا يجوز أن تقول مررتٌ برجلٍ 
معتدل عنده الخير والشره كما جاز لنا أن نقول مررت برجل سواءً (سواء) عنده الخير والشر . 
وذلك " لأن معتدل فعل مصرّح؛ وسواء في مذهب مصدرء فإخراجهم إياه إلى الفعل كإخراجهم 
مررت برجل وحسبك من رجل إلى الفعل 97" . 

والنصب يكون إما على الحال؛ أو مفعول به ثان لحسب» وأما الرفع فعلى المبتدأ والخبر 
من محياهم ومماتهم (8), 
.٠4‏ الشاهد قوله تعالى: ' لتدخَلنٌ المسجد الحرام إن شآء الله آمنين محلقين رؤوسكم” 
الفتح فرخرة 


القراءة : محلقين الجو3 + مطقون 


'! القراء » معاني القرآن 5177/1 

"ابن خالوية » أبو عبد الله الحسين ٠‏ إعراب القراءات السبع عللهاء تحقيق : بد الرحمن العثيمين 4/72 151 
"١‏ القراء ؛ معاني القرآن 507/6 

''الفراء ؛ معاني القرآن 755/5 


“لبن خالوية ٠‏ إعراب القراءات السبع عللهاء 514/1 + وينظر » العكبري ٠‏ التبيان في إعراب القرآن + 1181/1 
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النصب على الحال والرفع على الابتداء؛ يقول الفراء : * وفي قراءة عبد الله لا تخافون مكان 
أمنين » محلقين رؤوسكم ومقصترين » " ولو قيل محلقون ومقصترون؛ أي بعضكم محلقون» و 
بعضكم مقصرونء لكان صواياً (0. 
©. ومثله قوله تعالى:” إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم " 
الذاريات 1١5-1١6‏ 
القراءة: آخذين الجواز :آخذون 
+ . وقوله تعالى : "إن المََّقِينَ في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربّهم " الطور/18-1 
القراءة: فاكهين الجواز : فاكهون 
يقول الفراء : ' نصبتا على القطع ولو كانتا رٌقعا كان صواباء ورفعهما على أن تكونا خبراً » 
ورفع آخر أيضاً على الاستئناف 9©, 
.٠‏ الشاهد وقوله تعالى : "وقد أنزل الله إليكم ذكرأ رسولاً يتلو عَليكم” الطلاق 11-1١‏ 
القراءة : رسولآً الجواز : رسول 
ايقول الفراء : " نزلت في الكتاب بنصب الرسول؛ وهو وجه العربية؛ ولو كانت رسولٌ بالرقع 
كان صوابأء لأن الذكر رأس آية» والاستئناف بعد الآيات حسن؛ ومثله قوله التائبون وقبلها ' إن 
الله اشترى من المؤمنين فلما قال : وذلك هو الفوز العظيم استؤنف بالرفع 7". 
فأجاز الفراء الرفع على الاستئناف؛ لأن الآية تنتهي عند قوله تعالى * نكر فصح 
الاستئناف بآية جديدة أي وهو رسول. 


أما النصب فقد ذكروا أن نصبه على أوجه منها ):- 


'' الفراء ٠‏ معاني القرآن ٠‏ تحقيق : عبدالفتاح شلبي ٠‏ علي النجدي ناصف 748/57 
''' الفراء » معاني القرآن 85/5 

"الفراء ٠‏ معاني القرآن ١174/5‏ 

*/العكبريء التبيان في إعراب القرآن 1774/17 
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أحدها : أن ينصب ب 'ذكراً" ؛ أي أنزل إليكم أن ذكر رسولاً 
والثاني : أن يكون بدلاً من 'ذكراً" » ويكون الرسول بمعنى الرسالة ٠‏ 
والثالث : أن يكون التقدير ذكر أشرف رسولء أو ذكراً ذكر رسول ويكسون المراد بالذكر 
الشرف وقد أقام المضاف إليه مقام المضاف . 
4 الشاهد قوله تعالى:”أيحس ب الانسان ألن تجمع عظاضه بلى قادرين" القيامة *-5 
القراءة : قادرين الجواز: قادرون 
يقول الفراءء نصبت على الخروج من نجمعء كأنك قلت في الكلام : أتحسب أن لن نقوى عليك 
بلى قادرين على أقوى منكء يريد بلى نقوى قادرين» بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذاء ولو 
كانت على الاستئنافء كأنه قال بلى نحن قادرون على أكثر من ذا (". 
وذهب سيبويه إلى نصبها بفعل مقدرء كأنه قال بلى نجمعها قادرين 7). وجواز الرفسع 
عند الفراء على الخبر . 
4 الشاهد وقوله تعالى : 'والأرض بعد ذلك دحاها" النازعات 7١‏ 
القراءة : الأر_ضّ الجواز: الأرضْ 
يقول الفراء .. " يجوز نصب الأرض ورفعهاء والنصب أكثر في قراءة القراءء () وقرأ 
الجمهور: * والأرض والجبال * بنصبهماء وقرأ الحسن وأبو صيدة وعمرو بن عبيد وابن أبي 


عبلة وأبو السمّال برفعهما" 9) . 


('! الفراء » معاني القرآن 74/5 

سيبويه «الكتاب 547/1 

'") الفراء ء معاني القرأن /577 

'*! الفراء » معائي القرآن ٠‏ حاشية المحقق 575/5 
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ب. الجواز من الكسر إلى الضم:- 

انتظمت الشواهد القرآنية في الجواز من الكسر إلى الضم باتفاق المعنى في شاهدين 
هما: 
.١‏ قوله تعالى : "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه' الأنعام ل 

القراءة : طائر الجواز: طائرٌ 
يقول الفراء" الطائر مخفوض ٠‏ ورفعه جائز كما تقول ما عندي من رجل ولا امرأة وامرأةٌ » 
من رفع قال ما عندي من رجل ولا عندي امرأة0". 

وذلك أن دابةٌ مرفوعة موضعاًء مجرورة لفظأ بمن الزائدة » فجاز العطف على اللفظ 
وعلى الموضع . ْ 

ومنه قولنا " إن زيداً ظريف وعمزوٌ وعمراً " فالمعنى في الحديث واحد":7) لأن زيداً 
محله الرفع على الابتداء قبل دخول (إِن) الناسخة»: فجاز العطف عليه وكذلك في الآية . 
وهي إجازة تقتضيها طبيعة اللغة ولم يقرأ بها . 
الشاهد وقوله تعالى : “إلى صراط العزيز الحميد الله الذي ' إبراهيم 5-١‏ 

القراءة : الله انجوان: الله 

يقول الفراء ' يخفض في الإعراب ويرفع؛ الخفض على أن تتبعه ( الحميد)؛ والرفع على 
الاستنناف لانفصاله من الأية 57) 

والجر يكون على البدل من قوله تعالى * الحميد ؛ أما الرفع فيكون إما على الابتداء وما 


بعده الخبره أو على الخبر والمبتدأ محذوف. أي هو الله و" الذي" صفة؛ أو أن يكون و" الذي" 


(' الفراء »معاني القرأن 5+1/١‏ 
''أسيبويه » الكتاب 51/1 
'" الفراء » معاني للقرآن ؟//51 


1 


صفته» والخبر محذوف تقديره الله الذي له ما في السموات وما في الأرض العزيز الحميد: 
وحذف لتقدم ذكرءل". 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع الهاء» ('وعليه فإن الجواز من الكسر إلى الضم 
في هاتين الآيتين حْصر في نمطين: هما العطف على ( اللفظ أو المحل ) في الأية الأولى: 


وعلى ( الإتباع والاستئناف) في الآية الثانية ويمكن تمثيله على النحو التالي :- 


العطف على اللفظ أو المحل الإتباع أو الاستثئناف 
طائر طائرٌ ا اش 
ل 34 0 


0 
القياس الجواز نياس2 الجواز 


والعطف على اللفظ أقوى من العطف على المُوضعء كما أن الإتباع أكثر قياساً من الاستئناف 


والقطع . 


ثانيا : جواز الفتح: 
انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 
القسم الأول:الجواز من الضم إلى الفتح» وتشمل ستة عشر شاهداً» حيث قرئت بالضم على وجه 
من الإعراب» وأجاز الفراء نصبها بما يوافق سنن العربية . 
القسم الثاني : الجواز من الكسر إلى الفتح؛ وتشمل ثلاثة شواهد قرآنية قرأها حفص بالكسر 
وأجاز الفراء نصبها. 

وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحيء يبين موضع الشاهد الآية؛ ورقم السورة»: 


ورقم الآية» وإجازة الفراء فيها. مع مراعاة تسلسل السور في القرآن الكريم. 


'''العكبري ؛ التبيان في إعراب ٠‏ 777/7 وينظر. القرطبي ؛ الجامع ٠‏ 559/1 
'''محيسن ؛ محمد سالم » المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ٠‏ 551/1 
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جواز الفتج 
أ. الجواز من الضم إلى الفتح : 
.١‏ الشاهد : قوله تعالى: * ومتّعوهن على الموسع قدرّهُ وعلى المُقتر قدْره” . البقرة 555 
القراءة : قدرة الجواز: قدرةٌ 
يقول الفراء : " القراءة بالرفع؛ ولو نصب كان صواباً على تكرير الفعل على النيّةه أي ليعط 
الموسع قدرة» والمقتر قدرَه وهو مثل قول العرب : أخذت صدقاتهم لكل أربعين شاةً شاةه ولو 
نصب الشاءً الآخرة كان صوابا ' (01. 

يقول العكبري : ' قدرَه بالنصب وهو مفعول على المعنى؛ لأن معنى ومتعوهن أي ليؤد 
كل منكم قدزه سعة؛ وأجود من هذا أن يكون التقدير : فأوجبوا على الموسع قدره 277. 
؟. الشاهد : قوله تعالى: "إن تبدوا ما في أنفسكم أو تُخفوه يحاسنبكم به اللّهُ فيغفر” البقرة 7485 
القراءة: فيغفرٌ الجواز: فيد 


أجاز الفراء فيها الرفع والنصب؛ يقول : ' وإذا عطفت على جواب الجزاء جاز الرفع 
والنصب ”7 , * وروي عن ابن عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيها 
على إضمار "أن" ٠‏ وحقيقته أنه عطف على المعنى ... والعطف على اللفظ أجود للمشاكله9) . 

فيكون الرفع على الاستثناف و النصب على إضمار أنء و يجوز الجزم على العف 


على اللفظ (يحاستكم). 


161/١ الفراء ممعاتي القرآن‎ "١ 
1415/1 ٠ ''“العكبري » التبيان‎ 
507/١ الفراء ممعاني القرآن‎ '' 
455/52 'القرطبي » الجامع‎ 
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وقد أسهمت هذه القراءة في بناء قاعدة حكم الفعل المضارع المقترن بالفاء أو الواو إذا 
ولي فعل الشرط وجوابه؛ وجواز رفعه على الاستئنافء أو جزمه على العطفه أو نصبه 
بإضمار أن*(0, 
وأجاز المبرد الجزم؛ واعتبره الوجه؛ والرفع على القطع والاستئناف» أما النصب فيقول: 
" ويجوز النصب وإن كان قبيحاً لأن الأول ليس بواجب إلا بوقوع غيره7". 
ومما جاء منه في الشعر :- 
فإن يهلك أبو قابوس يَهلل 2 ربيعٌ الناس والبلد الحرامٌ 


وتلق يت تناك موقن "اج افقثير لس ققابتا 


*. الشاهد : قوله تعالى: 'ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب" المائدة 4١‏ 
القراءة : سمّاعون الجواز : سمّاعين 

يعلل الفراء رفع * سمتاعون * بأمرين : أحدهما " أن ترفع ' سمّاعون" بمنء ولم تجعل (من ) في 
المعنى متصلة بما قبلهاء كما قال الله * فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد'؛ وإن شئت كان المعني : 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء ولا من الذين هادواء فترفع حينئذ (سمّاعون ) 
على الاستتناف::.... ولو قيل سماعين لكان صولياً").. 

وقد أجازها الفراء على الرغم من مخالفتها للرسم القرآنيء استناداً إلى قوله تعالى 
“ملعونين ينما ثقفوا 27 . 


'''اللبدي . محمد سمير ء أثر القرآن و القراءات قي النحوالعربي .ص . /74: وانظر سيبويه ؛ الكتاب 90/7 

'''المبرد ء المقتضب 51/5 

'”'ابن عقيل ء بهاء الدين عبدالله » شرح ابن عقيل على الفيّة ابن مالك ٠‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ 
يق 

'*' الفراء » معاني القرآن 7:4-5:2/1 

'*) الاحزاب الآية 31 


حيث ' نصبت ملعونين على الحال؛ أو إرادة الشتم7') وإليه أشار الفراء بجواز نصب 
(سماعون): يقول: " نَصنبه على القطع وعلى الحال» وإذا حسن فيه المدج أو الذم فهو وجه 
نايف 
؛. الشاهد : قوله تعالى: 'من النخل طُلعها قنوان دانيةٌ ' الإنعام 55 

القراءة: قنواٌ الجواز : قنواناً 
يقول الفراء " الوجه الرفع في القنوان؛ لأن المعنى : ومن النخل قنوانٌ دانية؛ ولو نصب 
'وأخرج” من النخل قنواناً دانية لجاز في الكلام؛ ولا يقرأ بها لمكان الكتاب!") فأجاز الفسراء 
قراءة النصب على المفعوليه للفعل (أخرج)؛ لأن القنوان يخرج من النحل ومع إجازته لقسراءة 
النصب إلا أنه يرى أن القراءة بالرفع؛ ولم يُقْرأ بالنصب للحفاظ على الرسم القرآني؛ وإنما كان 
هذا الجواز لأنه مما تجيزه الصيغة اللغوية؛ ولا تخالف المعنى . والفراء هنا يرى مكان الكتاب 
(الرسم العثماني)؛ مقتماً على ما تجيزه اللغة . 
ه. الشاهد : قوله تعالى: " لا إلة إلا هو خالق كل شيء ' الإنعام 7١1‏ 

القراءة ؛ خالقٌ الجواز : خالق 
يقول الفراء ؛ " يرفع خالق على الابتداء؛ وعلى أن يكون خبرأء ولو نصبته إذا لم يكن فيه الألف 
واللام على القطع كان صوابا "0, 

الابتداء على أن يكون( ذلكم الله ) خبراً له ؛ أو أن يكون خبراً ثانيأء وأن يكون ذلكم 


المبتدأ وربكم الخبر الأول ؛ أمًا النصب فعلى الحال ؛ ويقول الفراء هو مثل قوله " غافر الذئب 


''القرطبى ٠‏ الجامع 4 5410/1 
'' الفراء » معاني القرآن 509/١‏ 
'' الفراء » معاني القرآن 5417/١‏ 
'“الفراء . معاني القرآن 544/١‏ 
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وقابل التوب!'! » وكذلك * فاطر السموات والأرض * 27 . 
ويقول : ولو نصبته إذا كان قبله معرفة تامة جاز ذلك ٠‏ لأنك تقول الفاطر السموات 
الخالق كل شيء ٠‏ القابل التواب الشديد العقاب ٠‏ وقد يجوز أن تقول: مررت بعبدالله 
محدّث زيدء تجعله معرفة؛ وإن حسنت فيه الألف واللام؛ إذا كان عرف بذلك فيكون مثل قولك : 
مررت بوحشي قائل حمزة؛ وبابن ملجم قاتل علي؛ عرف به حتى صار كالاسم له * 9" . 
وممن أجاز قراءة النصب في الآية الكسائي. © . 
*. الشاهد : قوله تعالى: " الذين آمنوا وعملوا الصالحات طُوبى لهم وحُسن مآب" الرعد 55 
القراءة : وحسن الجواز: وحسن 
القراءة : بالرفع * . 
يقول الفراء " لو نصبت طوبى والحسن كان صواباًء كما تقول العرب: الحمد لله والحمذ 
لله وطوبىء وإن كانت اسمأ فالنصب يأخذهاء كما يقال في السب : الترابُ له والتراب لهء 
والرفع في الأسماء الموضوعة أجود من النصب* 2 
وترفع طوبى على الابتداء» و(لهم) في محل رفع الخبرء وجاز الابتداء فيها وهي نكره 
لما تتضمنه من معنى الدعاءء * وفي الحديث أن طوبى شجرة في الجنة » وهي مصدر من 


الطيب؛ كبشرى؛ ورجعى؛ وزلفى .. ومعنى طوبى لك ٠‏ أصبت خيرا طيباً 7 


"٠‏ غافر الآ 
''' فاطر الأية ١‏ 

'"'الفراء , معاني القرآن 545-54/١‏ 

'“القرطبي ؛ الجامع 85/9 

(*) سيبويه ء الكتاب 5151/١‏ 

'"! الفراء » معاني القرآن 375/1 

'"ادرويش ء محيي الدين » إعراب القرآن وبيانه ٠‏ 55/4 


لها 


أما النصب .. فعلى تقدير جعل لهم طوبى؛ ويعطف عليه حسن مآب *: 7) فجاز فيها 
الرفع والتصب. 

ويقول أبو البقاءالعكبري: * ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي هم الذين أمنواء 
فيكون طوبى لهم حالاً مقدرة" (9) 

وقيل * وقرئ: وحسن مآب - بالنصب لأنه منادى مضاف حذف حرف النداء منهء 
تقديره يا حسن مآب" (9). 

ولا أجد في نصبه على الحال تخريجاء ولا بالنصب على المنادى» لأن موضع حُسن لا 
يقصد فيها النداء » وإنما هي من باب عطف المفرد نصباً أو رقعاً. 
. الشاهد : قوله تعالى: " سنُبْحانه بل عباد مُكرمون" الأنبياء لف 

القراءة : عبادٌ الجواز: عبادا 

مداه بلعم عيق مكرمونء وف و غات يل عيقا مكزرمن مزدودة خلن. لود أي لم تدهم ولذاء 
ولكن اتخذناهم عباداً مكرمين كان صصوابا «). 

الرقع على الخبر للضمير المقتر (هم): أما النصب فيرده الفراء على الولد من قوله 
تعالى * وقالوا اتخذ الرحمنٌ ولد ' ٠‏ فنفى الأول ( لم يتخذ ولداً) وأراد الثاني اتخذناهم عباداً * 
وهو ما يسمى بالإبطال 99١‏ 


ويجوز النصب عند الزجاج على معنى بل اتخذ عباداً مكرمين 9 


'' القرطبي ٠‏ الجامع : 511-5183/8 

76/./1 العكبري ء التبيان‎ "١ 

'"' العكبري ؛ التبيان » حاشية المحقق 1/ 708 

'' الفراء .معاني القرآن - الفراء 701/5 

*'الأنصاري »ء ابن هشام ء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ تحقيق مازن المبارك ٠‏ محمد علي حمدالله ١8١ ٠‏ 
1 


5413/1١ القرطبي ؛ الجامع‎ 1١ 


ولا خلاف في المعنى حيث يؤدي أيضاً إلى الإبطال؛ أي قالوا اتخذ ولد لاابل اتفذ 
خيلا موسق + 
. الشاهد : قوله تعالى: ' فكأنما خرٌ من السماء فتخطفَة الطيرٌ * الحج ١‏ 
القراءه : فتخطفَة الجواز : فتخطقة 

يقول الفراء " ولو نصبتها فقلت فتخطفة الطيرٌ كان وجهأء والعرب قد تجيب بكأنما وذلك 
أنها في مذهب يخيّل إلي وأظن. فكأنها مردودة على تأويل (أن)؛ ألا ترى أن تقول يخيّل إلي أن 
تذهب فأذهب معكء وإن شئت جعلت في (كأنما) تأويل جحد كأنك قلت كأنك عربي فتكرم؛ 
والتأويل لست بعربي فتكرم ''» ونسبث هذه القراءة إلى أبي عمرو " . 
1. الشاهد : قوله تعالى: ' ثلاث عورات لكم “ النور 57 

القراءة: ثلاث الجواز: ثلاث 
يقول الفراء؛ " نصبها عاصم والأعمشء ورفع غيرهماء والرفع في العربّية أحبُ إلي وكذلك أقرأ 
٠‏ والكسائي يقرأ بالنصب ؛ لأنه قد فسرها في 'المرات” وفيما بعدها فكرهت أن تكرٌ ثالشة 
واخترت الرفع؛ لأن المعنى - والله أعلم -هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم جناح بعدهن» 
فمعها ضمير يرفع الثلاث كأنك قلت : هذه ثلاث خصال " (. 

قراءة النصب هي قراءة عاصم في رولية أبي بكر وليس في رواية حفص !!) كذلك 


حمزة والكسائيء والرفع على الإخبار لمبتدأ محذوف, أي هي ثلاث عورات ؛ أما النصب " 


''' الفراء » معاني القرآن 758/7 

'''الفراء » معاني القرآن ٠‏ حاشية المحقق؟/ 75768 

'"'الفراء ٠‏ معاني القرآن 5170/5 

أ الفارسي ٠‏ أبو على . الحجة للقراء السبعة : تحقيق : كامل الهندلوي ٠١/5 ٠‏ و وينظر ء الفراء ٠‏ معاني القرآن 
سحاشية السحقق 27 55 


فعلى البدل من الأوقات المذكورة: أو من ثلاث الأولى؛ أو على إضمار أعني 7 » وقرأ بالرفع 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ١‏ (. 


وَيَقَوْلَ أو علي الفارسي * ومن قال ثلاث عورات” جعله بدلا من قوله ' ثلاث مرات» 


نَّ قوله " ثلاث مرات * زمان بدلالة أنه فسر بزمان» وقوله” من قبل صلاة الفجور 
وحبن تضعون... ومن بعد صلاة العشاء؛ وليس العورات بزمان فكيف يصح البدل منهء وليس 
هي هيء قيل يكون ذلك على أن يضمر الأوقات؛ كأنه قال : أوقاتْ ثلاث عورات» فلمًا حذف 
المضاف إليه بإعراب المضاف فعلى هذا يوجه 9١‏ 

فالنصب إما أن يكون مردوداً على ثلاث بدلا منه؛ أو على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه . 34 


51:55 5٠ الشاهد : قوله تعالى: " أإلةَ مع الله ' النمل‎ ٠ 


القراءة : أإلة 


يقول الفراء : " إن شئت جعلت رفعه بمع كقولك: أمع الله ويلكم إلء ولو جاء نصبا أإلهأ 
مع الته على أن تضمر فعلاً يكون به النصب؛ كقولك أتجعلون للها مع الله .... والعرب تقول : 
أثعلباً وتفن» كأنهم أرادوا أترى ثعلباً وتفرء وقال بعض الشعراء : 

أعبداً حل في شَعبَى غريبا ‏ ألؤماً لا أبالك واغترابا 
يريد أتجمع اللؤم والاغتراب 9) ... ويقول سيبويه يقول * أتلؤم لؤمأء وأتغترب اغترابء وحذف 
الفعلين في هذا البابء لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل. وهو كثير في كلام العرب" (©. 
.١‏ الشاهد قوله تعالى ‏ لا يعم من في السموات والأرض الغيب إلا الله" النمل 0 


''' العكبري ء التبيان 411 

'" ابن مجاهد . أحمد بن يوسف + السبعة في القراءات ٠‏ تحقيق: شوقي ضيف؟ 4 
””' الفارسي ء الحجة للقراء السيعة 707-508/7 

”*! الفراء ٠‏ معاني القرآن 751/5 


'* سيبويه ؛ الكتاب 558/1 


القراءة : الل الجواز : الله 
يقل القزاهه 'رقعت ما بعد (إلآ) لأن في الذي قبلها جحداء وهو مرفوع ولو نصبت كان صواباًء 
وفي إحدى القراءتين (ما فعلوه إلا قليلاً منهم) بالنصبء وفي قراءتنا بالرفع» وكل صواب؛ هذا 


إذا كان الجحد الذي قبل إلا مع أسماء معر 


كان مع نكرة لم يقولوا إلا الإتباع لما قبل 
(إلآ)» فيقولون ما ذهب أحد إلا أبوك؛ ولا يقولون إلا أباك 27 

إذا سنبقت (إلآ) بنفي فإن حكم ما بعدها الرفعء كقولنا ما جاءً أحدّ إلا أخوك. لأنه يصحٌ 
أن تقول ما جاء إلآ أخوك فتكون أداة للحصر للاستثناء؛ فالرفع هو القياس؛ فيأخذ ما قبل إلا 
حكم ما بعدها رفعاً ونصبا وجرء نحو (ما ضربت أحدأ إلا أخاك) (ما مررت بأحد إلآّ أخيك) . 
وإليه أشار سيبويه بقوله " جعلت المستثنى بدلاً من الأول: فكأنك قلث ما مزرت إلا بزيد .. 
فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله» لأنك تدخله فيما أخرجت منه الأول'297 

فالوجه في الآية الرفع ( إلا اللهُ )» وكذلك قوله تعالى ' ما فعلوه إلا قليل منهم' 19 
ونصبها مخالف للقياس؛ وعلّة النصب في الآيتين " أن من نصب قال ما جاءني أحد إلا زيدأء 
فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب. وذلك أن قوله ما جاعني أحدٌ كلام تام؛ كما أن جاءني القوم 
كذلك: فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما كلامٌ 
تام”*!؛ وقد أجازه سيبويه * ومن قال ما أتاني القوم إلآ أباك- لأنه بمنزلة أتاني القوم إلا أباك- 


فإنه ينبغي له أن يقول ما فعلوه إلا قليلاً منهم 7». 


'! الفراء » معاني القرآن ؟/ 554-1544 

"أ سيبويه «الكتابْ ؟/ 511 

النساء الأية ٠‏ 313 

**' الفارسي ٠‏ أبو عليء الحجة للقراء السبعة ؟/ 417 
'*' سيبويه » الكتاب ؟/ 511 


؟. الشاهد قوله تعالى ' على الأرانك متكنون' يس 51 

القراءة : متكثون الجواز: متكثين 
يقول الفراء : * على الأرائك متكنين * منصوباً على القطع؛ وفي قراءتنا رفع لأنه منتهى 
الخبر””'؛ والرفع على الابتداء والخبرء والنصب على الحال وقراءة الد غخايرة لرسم 
المصحفء فكانت صورة معدولة تجيزها اللغة ولا يقرأ بها لمكانة رسم المصحف عند الفراء. 
+1. الشاهد قوله تعالى * سلامٌ قولاً من رب رحيم " يس 57 

القراءة : سلامٌ الجواز: سلاماً 

يقول الفراء : ' فمن رفع قال ذلك لهم سلامٌ قولء أي لهم ما يدّعون مسلّم خالص؛ أي 
هو لهم خالص؛ يجعله خبرأً لقوله ' لهم ما يدّعون ' خالصء؛ ورفع على الاستئناف؛ يريد ذلك 
لهم سلام» ونصب القول إن شئت على أن يخرج من السلام كأنك قلت قاله قولأء وإن شئت 
جعلته نصباً من قوله لهم ما يدعون قولاً "9" , 

فسلام مرفوع على البدل من "ما” أي ولهم أن يسلم الله عليهم؛ وهذا من أهل الجئة يجوز 
أن تكون ' ما' نكره وسلام نعتا لهاء أي ولهم ما يدعون مسلمٌ. ويجوز أن تكون 'ما' رفع 
بالآننداء وسلام خبر عنهاء.-:.:وفيقراءةالإن مسعود ' سلاماً “يكون مصدرأء.وإن شئت في 
موضع الحالء أي ولهم ما يدعون ذا سلامٌ أو سلامه أو مسلمال"". فالرفع على البدلية من 'ما" في 
قوله تعالى * لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون”)» أو على الصفة من 'ما' » فتكون نكرة أوء أن 
نعتبر أن "ما" في محل رفع بالابتداء وسلام إخبار عنهاء والنصب على المصدرء أي نسلم سلاماً 
أو النتصب على الحال من ماء 
'" الفراء ٠‏ معاني القرآن ؟/.741/54 


'"' القرطبي ء الجامع 55-45/18 


“لايس الآية ارت 


.١ 4‏ الشاهد قوله تعالى :" وأما ثمودُ فَهديناهم' فصلت 77 
الفراءة : ثموذ الجواز: ثموذ 

" القراءة برفع ثمود؛ قرأ بذلك عاصم وأهل المدينة والأعمش ... وكان الحسن يقرأ:" وأما ثموذ 
فهديناهم " وهو وجه؛ والرفع أجود منه؛ لأن أمّا تطلب الأسماء وتمتئع من الأفعال» فهي بمنزلة 
الضلة للأسيم " (7, 

فالحروف التي يأثي بعدها الاسم الأجود وقوع الرفع فيها عند الفراء » ونجد أن سيبويه 
يصف قراءة الرفع بأنها الأجود 7" ؛ ويعلل ذلك بأن" أما' تصرف الكلام إلى الابتداء "77 

" وروي عن الأعمش وعاصم أنهما قرآ بالنصب وترك الصرف؛ وأن نسصبه على 
إضمار فعل يفستره ما بعده " فهديناهم”؛ لأنُ أمَا فيها معنى الشرط فهي بالفعل أولى» فالنتصب 
عندهم أقوى' (. 

ومنه في الشعر قول بشر بن أبي خازم : 

فأمًا تميمٌ تميمٌ بن مر" فألفاهم القومُ رَوبّى نياما 

أنشد هذا البيت على وجهين النصب والرفع 7), وعقد المبرد بابا ل (أمَاءإما) يقول فيه: 
" وجملة هذا الباب أن الكلام بعد أمّا على حالته قبل أن تدخله؛ إلا أنه لابْدُ من الفاء لأنها جواب 
الجزاء؛ ألا تراه قال عز وجل ' وأمًا ثمود فهديناهم ' كقولك ثمود هديناهم؛ ومن رأى أن بقول 


زيداً ضربته نصب بهذاء فقال أمَا زيداً فأضربه7). 


541/١ و‎ ١4/7 الفراء :معاني القرآن‎ ''١ 

''' ينظر . سيبويه , الكثاب 257-481/1/ 

'"'سيبويه ؛ الكتاب 58 

''الفيسي ؛ مكي بن أبي طالب ٠‏ مشكل إعراب القرآن ؛ تحقيق : ياسين محمد المنواس ٠‏ ص 54 
'*' سيبويه ؛ الكتاب 45/1 

71/5 المبرد » المقتضب‎ ١” 


©. الشاهد قوله تعالى :' إن وعد الله حق والساعةٌ لا ريب فيها' الجاثية 1 

القراءة : الساعة الجواز : الساعة 

* ترفع الساعة وهو وجه الكلام؛ وإن نصبتها فصوابء قرأ بذلك حمزة الزيّات؛ وفسي 
قراءة عبد الله : إذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها «©. 

وهو من باب العطف على اللفظ وعلى الموضع ٠‏ فالرفع تبعأً لموضع (وعد الله ) لآن 
موضعها الرفع قبل دخول (إنْ) عليهاء والنصب تبعاً للفظ ( وعد ) فجاز الوجهان الرفع 
والنصب . وهو ما ذهب إليه القرطبي(". 
5. الشاهد قوله تعالى :* هذا يوم لا ينطقون ” المرسلات 76 

القراءة : يوم الجؤاز: يوم 

اجتمعت القراء على رفع اليوم» ولو نصب لكان جائزاً على جهتين : أحدهما أن العرب 
إذا أضافت اليوم والليلة إلى فعل أو يفعل أو كلمة مجمله لا خفض فيها نصبوا اليوم في موضع 
الخفض والرفع؛ فهذا وجه؛ والآخر أن تجعل هذا في المعنى فعل مجمل من " لا ينطقسون * * 
فكأنك قلت هذا الشأن في يوم لا ينطقون؛ والوجه الأول أجودء والرفع أكثر في كلام الغرب"9) 

" وروى يحيى بن سلطان عن أبي بكر عن عاصم هذا يوم لا ينطقون بالنصب؛ ورويت 
عن أبي هرمز وغيره؛ فجاز أن يكون مبنيا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع؛ وهذا مذهب 
الكوفيين» وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم؛ وهذا مذهب 


البصريين؛ لأنه إنما بّني عندهم إذا أضيف إلى مبنيء والفعل ها هنا معرب 1 


'' الفراء » معائي القرآن ٠‏ 57/5 
''' ينظر القرطبي ؛ الجامع 177/11/1/11 ء وينظر العكبري ٠‏ التبيان » ١181/5‏ 
'"' الفراء » معاني القرأن , 1-176/5؟75 


'*' القرطبي » الجامع 113/14 


فأجاز الكوفيون الرفع على الموضعء والبناء على اللفظ لإضافته إلى الجملة والبصريون 
أجازوا الفتح إعرابأ لآن الفعل معرب 97 
اب. من الكسر إلى الفتح : 
.١‏ الشاهد قوله تعالى * وسبغ متثبلات خخضر" يوسف 45 

القراءة #خضرٍ الجواز : خُضتراً 

يقول الفراء :" لو كان الخضر منصوبة تجعل نعتأ للسبع حسن ذلك وهي إذ خفضت 
نعت للسنبلات *' ٠‏ فالسبع واقع عليها فعل الرؤيا منصوبة به والسنبلات تمييزٌ للعدد البهم 
في الآية؛ والخضر بقراءة الجر صفة للسنبلات. وقد أجازت اللغة النصب صفةٌ للعدد (سبع). 
أما القراءة فهي على الجر لكون الصفة ملتشقة بالسنبلات؛ إضافةٌ إلى حكم المجساورة بين 
ألضفة والفوصطبوف. 

ومثل ذلك في الآية نفسهاء "سبع بقرات سمان" يجوز فيها أيضا النصب على نفس العلة؛ 


وقد ذكرها القرطبي إذ يقول ' ويجوز في غير القرآن سبع بقرات سماناً نعت للسبع”7) 


". الشاهد قوله تعالى ' ما يأتيهم من ذكر من ربّهم مُحدث * الأنبياء ١‏ 

القراءة : محدث الجوان: محدثاً 

يقول الفراء : * لو كان المحدث نصباً أو رفعاً لكان صواباًء النصب على الفعل ما يأتيهم 
محدثاء والرقع على الرد على تأويل الذكر * 7) » فقراءة الجر تبعأ للفط (ذكر) فأخذت (محدث) 


حركتها تبعاً لهاء أما الرفع فعلى الموضع. لأن تقدير ما يأتيهم من ذكر (ما يأتيهم ذكنٌ) ٠‏ 


'"' ينظر العكبري ٠‏ التبيان » 1714/5 
*' القراء ء معاني القرآن ؟/51 
''' القرطبي ؛ الجامع ٠‏ 159/4 
'؟! القراء » معاني القرآن 151/6 


فحرف الجر (من) زائد في الآية وهو كقولنا ما من أحد قائم وقائم الجر على اللفظ » والرفع 


على الموضع. وهو قول العكبري أيضاً * (محدث) محمول على لفظ ذكر ولو رقع على موضع 


من ذكر جاز" 7 أما جواز النصب فقد أجازه الفراء على الحال: وذلك معنى قوله النصب على 
الفعل؛ أي ما يأتيهم كون حاله مُحدثاً. وأجاز النصب الكسائي تبعاً لذلك9؟ 
' *. الشاهد: قوله تعالى ' وجعلنا من الماء كل شيع حي الأنبياء ننا 
القراءة : حي الجواز : يا 
يقول الفراء : " خفضء ولو كانت حياً كان صواباًء أي جعلنا كل شيء حياً من الماء" 9. 
القراءة بالجر صفة ل (شيء)؛ وأجاز الفراء النصب؛ ويكون على وجهين إِمّا صفة ل 
(كل)» أو مفعولاً ثانياً للفعل و"جعلنا"» ويكون'معنى جعلنا صيّرناء فتأخذ مفعولين. 
يقول العكبري ' ويُقرأ حياً على أن يكون صفة لكل؛ أو مفعولاً ثانياً!) ويبدو أن 
العكبري قصد ب" بُقرأ' بجواز القراءة تبعاأ لإجازة قواعد اللغة ولم أجد من قرأ بالنصب. 
ثالثا : جواز الكسسر 
انتظمت هذه الإجازة في قسمين: 
القسم الأول : الجواز من الضم إلى الكسرء وتشمل أربعة شواهد حيث قرئت بالضم (قراءة 
حفص)» وأجاز الفراء فيها الجر على وجه من أوجه العربية. 
والقسم الثاني : الجواز من الفتح إلى الكسرء ويشمل ثلاثة شواهد قرئت بالفتح وأجاز الفراء فيها 


الجر. 


''' العكبري + التبيان 411/5 
'"' انقرطبي ٠‏ الجامع 5737/١١ ٠‏ 
"١‏ الفراء » معاني القرآن 501/7 

العكبري ء التبيان 411/7 


ويلاحظ أن العدول من الضم والفتح إلى الكسر قليلَ قياساً إلى العدول من الفتح إلى 


الضم ومن الضم إلى الفتح. 


وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي يبيّن موضع الشاهد (الآية ورقم السورة 


والآية وإجازة الفراء فيها. مع مراعاة تسلسل السور في القرآن الكريم. 


كشاف توضيحي يبيّن إجازة الفراء في الجواز إلى الكسرء وانتظمت هذه الإجازة في 


الرقم 


قسمين من الضم إلى الكسر في أربعة شواهد؛ ومن الفتح إلى الكسر بثلائة شواهد 


الآية / موضع الشاهد 


”لله الأمر من قبل ومن بعة * 
* عذاب من رجز ألم ' 


* هل من خالق غيرٌ الله يرزقكم” 


رقم السورة / رقم 
الآية 


اين 
اك 
فين 


نان 


ركه 
اانا 


370 


إجازة 
الفراء 


اع اط 


ورحمة 


القرآن 


طباقٍ 


جواز الكسر 
أ. الجواز من الضم إلى الكسر 
.١‏ الشاهد قوله تعالى ' قد كان لكم في فنتين التقتا فنة تقال في سبيل الله ' آل عمران 17 
القراءة : فئة الجواز : فئة 
يقول الفرّاء:” قرئت بالرفع؛ وهو وجه الكلام على معنى إحداهما تقائل في سبيل الله؛ وأخرى 
كافرة على الاستئناف؛ كما قال الشاعر : 
فكنت كذي رجلين رجِلٌ صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فلت 
ولو خفضت كان جيداً ترد على الخفض الأول' 29 
فقراءة الرفع على الاستئناف وقراءة ألجر على البدل من (فئتين) وعليه جاز في قول 
الشاعر أن نقول كذي رجلين : رجل صحيحة 'وقرأ بالجر الحسن ومجاهد”؟ 


كما يجوز نصب 


على الحال أي التقتا مختلفتين ()» وقرأ بالنصب ابن أبي عبلة 7؟) 
". الشاهد قوله تعالى ' لله الأمرُ من قبل ومن بعدُ " الروم 4 
القراءة : من قبل الجواز : من قبل 


ايقول الفراء * القراءة بالرفع بغير تنوين: لأنهما في المعنى يراد بهما الإضافة إلى شيء 


لا محالة؛ فلما أدتا عن معنى ما أضيفتا إليه وسموها بالرفعء وهما مخفوضتان ..... ومثله قول 
الشاعر: 
إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من ورَاءٌ ورَاء 


(') الفراء ٠‏ معاني القرآن 1917/١‏ 

(') القرطبي ٠‏ الجامع 5/4 

) النحاس . أبو جعفر . إعراب القرآن ء تحقيق : زهير غازي زاهد 781/١‏ 
10 القرطبي ؛ الجامع 5/4 


ترفع إذا جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليهء فإن نويت أن تظهره أو أظهرته 
قلت: لله الأمر' من قبل ومن بعد 7). وبهذا القول يجيز الفراء القراءة بالجر تبعاً لنية القارئ؛ فإن 
أراد أن يقطع (قبل وبعد) عن الإضافة بُنيا على الضم, وإن أراد المضاف إليه المحذوف قسرأ 
بالجر» فيكون التقدير من قبل الغلب ومن بعد الغلبء استنادا لقوله تعالى قبل هذه الآية'وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون 7). واستند الفراء بذلك لما سمعه من الكسائيء إذ يقول ' وسمِعٌ الكلسائي 
بعض بني أسد يقرؤها ( لله الأم من قبل ومن بعد ) يخفض قبل ويرفع بعد على ما نوى7. 

وقد غلط أبو جعفر النحاس الفراء في إجازة ذلك؛ يقول " أنه زعم إنه يجوز من قبِلٍ 
ومن بعد والغلط في هذا بيه لأنه ليس في القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد ذلك "!!) وأرى 
بأن الفراء بإجازته قراءة الجر موافق للعربية؛ لدلالة السياق القرآني بتقدير المضاف إليه 
(الغلب) ولما سمغ من الكسائي عن بني أسد لهذه القراءة ٠‏ 
*. الشاهد قوله تعالى " عذاب من رجز أليم * سبأ ه 

القراءة : أليمٌ الجواز: أليم 
" قرأ القرراء بالخفض ولو جعل نعتأ للعذاب فرفع لجاز" 7)» فالرفع نعت للعذاب والجر نعت 
للرجزء وجاز ذلك إذ لا خلاف بين الرجز والعذاب؛ بل سمَى الله العذاب بالرجز قال تعالى: 


'فأنزلنا على الذين ظلموا رجز من السماء!”. 


'' الفراء » معائي القرآن 55/5 
الروم الآية ‏ 

75٠/* معاي القرآن‎ ٠ الفراء‎ "١ 
715/7 النحاس ؛ إعراب القرآن‎ ٠7 
591/5 معاني القرآن‎ ٠ الفراء‎ '*' 
64 البقرة الآية‎ '' 


5 


وقوله 'لئن كشفت عنًا الرجزّ لنؤمن لك" أي : أنزلنا عذاباً من السماء؛ وكشفت العذاب عناً. 
' وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم (ألِيم) بالرفع؛ والكسر قراءة نافع”؛ ومثل ذلك قوله تعالى” 
بل هو قرآن مجيذ في لوح محفوظ 7" ؛ الجر على خمله على:اقلوح والزقع علي حمله على 
القرآن» وإذا كان القرآن في لوح وكان اللوح محفوظأًء فالقرآن محفوظ 9). واعتبر أبو علي 
الفارسي أن قراءة الجر في (لم) ين ؛ لأن ذا كان عاب من عذاب ليم كان اعذاب الأول 
أليمء وإذا أجريت الأليم على العذاب كان المعنى عذابٍ أليم من عذاب, فالأول أكثر فائدة"" . 

ولا خلاف في المعنى بين نعت الرجز أو نعت العذاب» لورود النصوص القرآنية التي 
أحلت بعضها مكان بعضء فتداخلا في المعنى؛ مثل قوله تعالى 'ثياب سندس خضر7") "فالثياب 
هي السندس وإذا كان الثياب سندساً والسندس أخضرٌ فالثياب كذلك :7" 
؟. الشاهد: قوله تعالى " هل من خالق غير الله يرزقُكم” فاطر ٠‏ 

القراءة : غير الخوار :لخي 

يقول الفراء " تقرأ (غينٌ) و(غير) قرأها شقيق بن سلمه (غير) وهو وجه الكلام؛ وقرأها 
عاصم هل من خالق غير اللهء فمن خفض في الإعراب جعل (غير) من نعت الخالق؛ ومن رفع: 
قال أردت بغير إل. فلما كانت ترتفع ما بعد (إلآ) جعلت ما بعد إلآ في (غير) كما تقول : ما 
قام من أحد إلا أبوك» وكل حسن7 . 
''' الأعراف الآية 154 


531 / ١4 الجامع‎ ٠ القرطبي‎ ''' 

''' الروم الآية 71-51 

'"' أبو زرعة ٠‏ عبدالرحمن بن محمد ٠‏ حجة القراءات » ت 
””) الفارسي ؛ أبو علي ٠‏ حجة القراء السبعة 545/5 
'') الإنسان الأية 7١‏ 

'"'ينظر الفارسي ٠‏ حجة القراء السبعة 549/5 

'*' الفراء «معاني القرآن 511/7 


بق : سعيد الأفغاني «ص 5/7 


0 


وذلك أن خالقاً مرفوعةً على الموضع مجرورة باللفظ بمن الزائدة» فوجه الجر إتباع 
على اللفظ و الرقع على الموضع وتكون نعتأء أما قول الفراء من رفع أراد بغير (إلآ) فيقصد 
الاستثناء؛ وهو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي إذ يقول : * ويجوز أن يكون غير استثناءء والخبر 
مضمرٌ كأنه : هل من خالق إلآ الله وموضع الجار والمجرور رفع بالابتداء» وزيادة هذا الحرف 
في غير الإيجاب كثير نحو هل من رجل 27 . 

ويستدل الفارسي على جواز الاستثناء ب *غير' بقوله تعالى * ما من إله إلا الل' "© 
فيقول * تدل هذه الآية على جواز الاستثناء في غير على قوله تعالى سبحانه 'هل من خالق غير 
اش 9ك, 

ويجوز رفعه على أن يكون فاعل خألق» أي هل يخلق غير' الله شيئاً' "1 
ب. الجواز من الفتح إلى الكسر 
.١‏ الشاهد قوله تعالى 'ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدئ ورحمة" الأعراف 51 

القراءة : هدئ ورحمة الجواز: هدئ ورحمة 

يقول الفراء " تنصب الهدى والرحمة على القطع من الهاء في فصلناه وقد تنصبهما على 

الفعل» ولو خفضته على الإتباع للكتاب كان صواباً7”). فالتصب عند الفراء على الحال؛ أي 


فصلناه ذا هدئ ورحمةء أمًا الجر فعلى النعت من الكتاب؛ أي صفة الكتاب ذو هدى ورحمة. 


7٠0/5 الحجة للقراء السبعة‎ ٠ أبو علي‎ ٠ الفارسي‎ "١ 
517 "آل عمران الآية‎ 

5+ :/ الحجة للقراء للسبعة‎ ٠ الفارسي‎ "١ 

'*' العكبري ؛ التبيان 177/5 

'* القراء » معاني القرآن 1/-58 


عه 


' ويجوز أن يعرب مفعولاً من أجلهء أي فصلناه لأجل الهداية والرحمة" (. 'وقرئ 
بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف" 7" . * كما يجوز هدى ورحمة بالخفض على البدل من 
الكتاب" 9) 
. الشاهد قوله تعالى ' بما أوحينا إليك هذا القرآن " يوسف 7 

القراءة : القرآن الجواز: القرآن 

" هذا القرآن منصوب بوقوع الفعل عليه؛ كأنك قلت: بوحينا إليك هذا القرآنء ول 
خفضت (هذا) و(القرآن) كان صوابأء تجعل (هذا) مكرورا على (ما)؛ تقول:مررت بما عندك 
متاعك؛ تجعل المتاع مردوداً على (ما)". 20 

فالتصب بإيقاع الفعل على اسم الإشارّة (هذا) ونصب (القرآن) على البدل من اسم 
الإشارة» أما جواز الجر فعلى البدل من (ما)؛ وهو ما أشار إليه الفراء بقوله بجعله مكروراً على 
(ما) ٠.‏ وأجاز القرطبي النصب على أنه نعت لهذا ... أو عطف بيان ... وأجاز أبو إسحاق 
الرفع على إضمار مبتدأء كأن سأله عن الوحي فقيل له هو (هذا) القرآن "7». 
*. الشاهد : قوله تعالى " سبغ سموات طباقاً ' نوح ١18‏ 

القراءة : طباقاً الجواز : طباق 

يقول الفراء: * إن شئت نصبت الطباق على الفعل» أي خلقهن مطابقاتء وإن شئت 
جعلته من نعت السبع لا على الفعل, ولو كان سبع سموات طباق بالخفض كان وجها جيداً " 9 
'"' درويش ٠‏ محيي الدين ٠‏ إعراب القرآن وبيثنه 651/7 
العكبري ٠‏ التبيان١/‏ 817/5 
'"' القرطبي . الجامع 5110/9 
'' الفراء ٠‏ معاني القرآن 71/5 
'*' القرطبي . الجامع 17/115/5 
*"' الفراء ؛ معائي القرآن ١44/5‏ 


المبحث الثاني: 
الجواز النحوي في لغة القرآن مع اختلاف المعنى 

اختص هذا المبحث بالجواز النحوي بلغة القرآن الكريم من وجهة نظر الفراء» وما 
يؤدي هذا الجواز من تغيير في معنى الآية القرانية ٠‏ فمن الملاحظ على كتب القراءات أنها لم 
تعط فكرة المعنى - مع اختلاف الأوجه الإعرابية - أهمية» بل إن الخلاف منصب على أوجه 
التأويل النحوي وتقدير العوامل اللفظية والمعنوية في تغيير حركات أواخر الكلم ٠‏ دون 
الالتفات- أحياناً- إلى أثر هذا الجواز في اختلاف المعنى . 

ومعاني القرآن للقراء سار على النهج نفسه في تناول مسائل الجواز النحوي في قراءات 
القران الكريم ؛ ولم يعط المعنى اهتماماً قياساً بما يوليه من اهتمام واضح بأوجه التعليل النحوي 
من خلال رصد الشواهد الشعرية والأمثلة النثرية » فهو يورد الآية موضع الخلاف مبيّنأ أوجه 
القراءة فيها » مكتفياً - في الغالب - ببيان صحة هذه القراءة وأنها تتفق مع سنن العربية ٠‏ 

وقد حاولت الدراسة في هذا المبحث أن تقف على نماذج من الايات القرآنية التي أجاز 
الفراء فيها القراءة على غير وجه ٠‏ ومحاولة التفريق بين دلالة المعنئ في القراءتين ؛ بالاعتماد 
على كتب القراءات والتفسير الميسرة ؛ والموازنة بين الآراء المختلفة في توجيه هذه الآيات . 

وقد حص هذا الجواز في اتجاهات ثلاثة » موزعة على المبحث على النحو التالي : 

جواز الضم وانتظم في ( ٠١‏ ) شاهداً ٠‏ وجواز الفتح وانتظم في ( ١5‏ ) شاهدا ٠‏ 
وجواز الكسر وانتظم في ( 8 ) شواهد ٠‏ انطلاقاً من قراءة حفص كقياس من منظور الشيوع 
التداولي ليذه القراءة ٠‏ وكان العدول إلى هذه الإجازات على النحو المبين في الكثشاف 


التوضيحي التالي : 


3 


العدول إلى ه | الضم الفتح الكسر المجموع 
من الضم _- 3 . 18 

من الفتح 18 -- 0 3 

من الكسر 9 1 3 2 
المجموع 0 1 1 4 


يظهر من خلال هذا الكشاف : 
أن نسبة العدول من الضم إلى الفتح ومن الفتح إلى الضم شكلت غالبية هذا المبحث»؛ 
حيث بلغت عدد الشواهد ( 5١‏ ) شاهداً من مجموع ( 49 ) شاهداً. 
ه أن نسبة العدول إلى الكسر شكلت النسبة الأقل في المبحثء حيث بلغت (8 ) 
شؤاهد. 
» أن اختلاف المعنى الدلالي يؤدى في المرفوعات والمنصوبات على شكل أوسع من 
المجرورات. وتالياً ينسحب الكلام إلى جواز الضم : 
أولاً : جواز الضم : 
انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 
القسم الاول : من الفتح إلى الضم ويشمل ثمانية عشر شاهداً قرئت عند حفص بالفتح؛ وأجاز 
الفراء فيها الضم على وجه من الوجوه ٠‏ وكان لهذا الجواز أثر في المعنى بما 
يغير حكماً شرعياً , أو يوسع المعنى على وجه لا يتضح في صورة الأصل . 
القسم الثاني : من الكسر إلى الضم ويشمل شاهدين ٠‏ 
وكان لهذا الجواز أث في المعنى بما يغير الحكم أحياناً ٠‏ أو يوسع المعنى أحياناً اخرى ... فكان 
لهذا الجواز معنى لا يتضح بقراءة حفص ٠‏ فجاءت الإجازة في القراءة على وجه آخر لتفسير 
معنى هذه الآية » أو تنقلها إلى حكم جديد لا نجده في القراءة الأولى ٠‏ 


3 


وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي ٠‏ شمل الاية ٠‏ موضع الشاهد ٠‏ ورقم 
السورة والآية وإجازة الفراء فيها. مع مراعاة تسلسل السورفي القرآن الكريم. 
كشاف توضيحي يبيّن إجازة الفراء في الجواز إلى الضم باختلاف المعنى ١‏ وانتظمت هذه 
الإجازة في قسمين : أ. من الفتح إلى الضم ( ١8‏ ) شاهداً . 

ب . من الكسر إلى الضم في شاهدين ٠‏ 

).2 من الفتح الى الضم : 
| الرقم | الآية / موضع الشاهد 
اليس البر أ 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
وزلزلوا حتى يقول الرسول 


1 

1 

2 

إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 

9 ابن ذ! الذي يقرطن الله رحتنا حمق راتفا 
- 

7 

4 


اتولوا وجوهكم 


فشربوا منه إلا قليلا منهم 

فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا 

قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 

3 قالوا معذرةٌ الى ربكم 

٠‏ |هذا بعلي شيخا 

١‏ |فأسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احَذ إلا امرأتك 

7 ل وجيه سوا 

٠١‏ _العلىي أبلغ الأسباب أسباب السموات 

5 إماأكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
برسل رسولا 

5 إفإما منا وإمافداءة 

15 |تجدوه عند الله هو خير! وأعظم اجر 

٠‏ إناقة. الله وسقياها 

إوامرأته مالة الحطب 
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ب . امن القسن آي الضدوة 


الرقم | الآية / موضع الشاهد رقم السورة/ | إجازة الفراء 
ايه رقم الاية 
١‏ هنالك الولاية لله الحق اا4]1/؟؟ الحق 
"١‏ أقتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود 26 النار 
نصوص التمثيل 


أ. الجواز من الفتح إلى الضم : 
0.١‏ الشاهد قوله تعالى : ' ليس البر' أن تولُوا وجوهكم ' البقرة 199. 

القراءة ؛ البر الجواز : البرك 

اختار الفراء قراءة الرفع» وعلل سبب اختياره الرفع: " إنه في إحدى القراءتين (ليس 
البنٌ بأن ) فلذلك اخترنا الرفع في البر" 7" ٠‏ وقراءة ليس الب بأن تولوا (بزيادة الباء) * هي 
قراءة أبي وابن مسعود » وذكر ابن مجاهد: إن كان هكذا لم يجز أن ينصب البرٌ ... ورد عليه 
أبن جني بان الذي قاله ابن مجاهد هو الظاهر في هذاء ولكن قد يجوز أن ينصبء مع الباء وهو 
أن تجعل الباء زائدة كقولهم " كفى بالله * أي * كفى الله * .!') والقراءتان حسنتان تقومان على 
اب 0 
وقد قوى العكبري كلتا القراءتين إذ يقول : " يقرأ بالرفع فيكون ( أن تولوا ) خبر ليس وقوي 
ذلك لأن الأصل تقديم الفاعل على المفعول ٠‏ ويقرأ بالنصب على أنّه خبر ليس و( أن تولوا ) 
اسمها وقوي ذلك عند من قرأ به لأن ( أن تولوا ) أعرف من الب ".") وعليه يكون تقدير 
القراءتين بعد التأويل : النصب : << ليس توليةٌ وجوهكم البرا ٠‏ 

الرفع :2 ليس البر تولية وجوهكم . 

'' الفراء » معاني القرآن ٠١4/٠١ ١‏ 
''' ابن جني ؛ المحتسب 110/1١‏ 
''' العكبري , التبيان ٠ 161/ ١‏ وينظر ٠‏ القيسي ؛ مكي ٠‏ مشكل إعراب القرآن ص57 


مه 


فلا لغو ولا تاثيمَ فيها وما فاهوا به أبدا مقيمٌ 


رفع ( لغرٌَ ) ونصب ( تأنيمَ ) والرفع على الإلغاء؛ والتصب على الإعمال عمل إن . 


يقول الدمياطي فى علة جواز رفع ( رفث وفسوق ) ونصب ( جدال ): ' أن الأول اسم 


لا المحمولة على ليس والثاني عطف على الأول» وبناءً الثالث على الفتح على معنى الإخبار 
بانتفاء الخلاف في الحج لأن قريشاً كانت تقف بالمشعر الحرام فرفع الخلاف بأن أمروا أن يقفوا 
كغيرهم بعرفة ٠‏ وأما الأول فعلى معنى النهي أي لا يكونن رفث ولا ضوق ' .7" 

وحجة من فتح ( لا رفث ولا فسوق ) أنه يقول: * إنه أشدُ مطابقة للمعنى المقصود؛ ألا 
ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق. كما أنه إذا قال ( لا ريب فيه ) فقد نفى جميع 


هذا الجنس ٠‏ فإذا رفع النون كان النفي لواحد'منه * .7') وبذلك يرى أبو علي الفارسي 


أولى للمعنى المراد لكون الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفي جنس الرفث والفسوق كله » ولم يرد 
أن يرخص في ضرب من ضروب الرفث والفسوق ٠‏ بل ذهب إلى القول : * أن حجة من رفع 
أنه يعلم من الفحوى انه ليس المنفي رفثاً واحداأ ولكن جميع ضروبه ٠‏ وقد يكون اللفظ واحدا 
والمراد به الجميع ".27 " فالبناء يدل على لفظ العموم؛ والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم » 
ويحتمل نفي الوحدة لكن سياق الكلام يتين أن المراد العموم * .9 

وعليه فإن قوله تعالى  :‏ يتنازعون فيها كأسأً لا لغوّ فيها ولا تأثيمُ “'') جاعت بالرفع ٠‏ 


والمراد نفي الجنس كله لأن سياق المعنى يدل على أن صفة خمر الجنة لا لغو ولا تأثيم فيها 


''' الدمياطي ؛ أحمد بن محمد البنا ٠‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ؛ تحقيق : شعبان محمد 
إسماعيل ١ ١‏ كم 

'"' الفارسي ٠‏ أبو علي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 511/٠١‏ 

'' الفارسي ١‏ الحجة للقراء السبعة ١‏ / 411 

'*' محمداء أحمد سعد التوجيه اليلاغي للقراءات » ص4 371 

"*' الطور «الآية ؟5 


على العموم نفياً مطلقاً في جميع أحواله» وكذلك قراءة رفع الرفث نفي للجنس كلّه تبعاأ لسياق 
الكلام . 

وذهب أحد الباحثين إلى أن * القراءتين بمعنيين مختلفين ٠‏ قراءة الرفع أقل توكيداً من 
قراءة النتصب حيث أن حرف ( لا ) الذي شبه ب ( ليس ) يؤدي غرضاً غير الذي يؤديه حرف 
( لا ) النافية للجنس ٠‏ وقد جاعت الحركات لتبين هذا الاختلاف * .(2 
*. الشاهد قوله تعالى : * وزّلزلوا حتى يقول الرسول * البقرة 5١15‏ . 

القراءة : يقولٌ الجواز : يقولٌ 

يقول الفراء " قرأها القراء بالنصب إلا مجاهداً وبعض أهل المدينة فإنهما رفعاهاء ولها 
وجهان في العربية : نصب ورفع » فأما الننضب فلن الفعل الذي قبلها مما يتطاول كالترداد؛ 
فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتى وهو في المعنى ماض , فإذا كان الفعل الذي 
(قبل حتى) لا يتطاول وهو ماض رفع الفعل بعد حتى إذا كان ماضيا * .7" * ويكون الرفع على 
أنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخباره أن حال ياعتياز افحآل للناضؤة الم تعمل افيه حتن. , 
والنصب على تقدير إلى أن يقول الرسول فهو غاية والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم * .17 

وقد رجح النحاس قراءة الرفع فقال * القراءة بالرفع أبين وأصح معنى ٠‏ أي وزالزلوا 
حتى الرسول يقول ٠‏ حتى هذه حاله لأن القول إنما يكون عن الزلزلة غير منقطع منها » 


والنصب على الغاية وليس فيه هذا المعنى .9 


''' ولويل ٠‏ كامل جميل . تعدد القراءات والإعراب وأثره في المعاني ٠‏ المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - 
العلوم الإنسانية ؛ العدد الثاني 7٠١”‏ » ص78 

'"' الفراء » معاني القرآن ١‏ / 7178-17 

©“ محيسن ؛ محمد سالم ء المستنير في تخريج القراءات المتواترة ٠0 / ١‏ 

'*' النحاس «إعراب القرآن 5.8/١ ٠‏ 


وقد علل صاحب الإتحاف الرفع لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار » أو حال باعتبار 
اية الحال الماضية والنصب يخلص للاستقبال قتنافياء والنصب لأن حتى من حيث هي خرف 
جر لا تلي الفعل إلا مؤولاً بالاسم؛ فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت ( أن ) واهي مخلصة 
للاستقبال فلا تعمل إلآّ فيه» ( ويقول ) حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فنصبته ب (أن) 
مقدرة وجوياً ".20 
وقد أجاز سيبويه قراءة الرفع والنصبء وجعل بين الرفع والنصب تغايراً في المعنى 
المؤدى ؛ فالنصب كقولنا ( سرت حتى يدخلّها زيد ) إذا كان دخول زيد لم يؤده سيرك ولم يكن 
سببه ؛ أما إذا جعل الدخول سببا للسير فيرفع كقولنا ( سرت حتى يدخلّها بدني ) لآن دخول 
البدن يؤديه السير .0" 
ويقول * ويجوز أن تقول ( سرت حتى يدخلّها زيد ) إذا كان أذَاهُ سبُرك؛ ومثل ذلك 
قراءة أهل الحجاز ( وزلزلوا حتى يقول الرسول ) . 29 
يقول مكي * فالفعل دال على الحال التي كانوا عليها فيما مضى ٠‏ وهو مثل قولك: 
(مرض حتى لا يرجونه ) أي مرض فيما مضى حتى الآن هو لا يُرجى ٠‏ فتحكي الحال التي 
كان عليها فلا سبيل للنصب في هذا المعنى ٠‏ ولو نصبت لانقلب المعنى وتقديره - أي الرفع - 
أن يحكي حال كان النبي عليها فتقديره وزلزلوا حتى قال الرسول كما تقول سرت حتى 


أدخلها9. والآية لا تحمل هذا المعنى؛ لأنها لحال مضت فحكي عنها . 


''' الدمياطي ٠‏ أحمد البنا ٠‏ إتحاف فضلاء البشر ١‏ /4757-475 
"١‏ سيبوية+ للكتات 7 /إذ؟ 
'' سيبويه , الكتاب 55/8 


'*' القيسي ؛ مكّي ء مشكل إعراب القران ” / 7١7‏ 


ويرى أحد الباحثين * أن ما تفاوت معناه حقاً بهذا التغاير هو ( حتى ) التي أخلصت 
الفعل للاستقبال بالنسبة إلى زمن التكلم » وجعلته غاية للزلزلة على ظاهر وجه النصب ٠‏ ثم 
كانت حرف ابتداء على قراءة الرفع » وحتى الابتدائية هذه طالما نحسْ معها بمعنى الاستعظام 
والاستغراب لاستبعاد وقوع الفعل بعدها عقلاً أو عادةء وذلك للمبالغة في تصوير شدة المحنة 
على الناس وتناهيها إلى أقصى غاياتها » ون كان هذا المعنى قد عاد بالفحوى ايض إلى وجه 
النصب فإنٌ وجه الرفع قد نص عليه نص * .20 
0.4 الشاهد قوله تعالى : * والذيسن يتوفون منككم ويذرون أزواجاً وصية " البقرة 74٠‏ . 
القراءة : وصية الجواز : وصية 
يقول الفراء * وهي في قراءة عبدالثة كتب عليهم الوصية لأزواجهم ٠‏ وفي قراءة أبي 
(يتوفون منكم ويذرون أزواجاً فمتاعٌ لأزواجهم ) فهذه حجة لرفع الوصية » وقد نصبها قوم منهم 
حمزة على إضمار فعل كأنّه أمر أي ليوصوا أزواجهم وصية ٠‏ ولا يكون نصبأ في إيقاع 
ويذرون عليه ' ,"2 

فأجاز الفراء قراءة الرفع واحتج بقراءة أُبِي على صحة رفع الوصية ويكون رفعها على 
الابتداء ٠‏ يقول القرطبي: * قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية ابي بكر وصيةٌ 
بالرفع على الابتداء وخبره يحتمل أن يكون المعنى (عليهم وصيةً) ويكون قوله لأزواجهم 
صفة".!! فالخلاف في المعنى أنّ الرفع لا يوجب كتابة الوصية على الابتداء والخبر ٠‏ أي عليهم 
وصية وهي غير ملزمة , أمَا قراءة النصب فهي على باب الوجوب بفعل الأمر المقدر أي 


ليوصوا وصية . 


''' محمداء أحمد سعداء التوجيه البلاغي تلقراءات » ص78١‏ 
''' الفراء » معاني القران ١‏ / 781 
''' القرطبى . الجامع * / 777 ء وينظر العكبري ٠‏ التبيان 147/7 والدمياطي.إتحاف فضلاء اليشر 51/١‏ 4 
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يقول أبو حيان " وقرأ الحَرميان والكسائي وأبو بكر ( وصية ) بالرفع وباقي السبعة 
بالنصب. وارتفاع ( والذين ) على القولين في الوصية أهي على الإيجاب من الله أو على الندب 
للأزواج ... وحكى بعض النحاة أن وصية مرفوع بفعل محذوف تقديره كتب عليهم وصيةٌ ٠‏ 
قبل وكذلك قراءة عبدالله وينبغي أن يحمل ذلك على أنه تفسئير معنى لا تفسّير إعراب ٠‏ إذ ليس 
هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل*.2'7 
0.5 الشاهد قوله تعالى : ' من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنأ فيضاعقه له * البقرة 548 . 

القراءة : فيضاعقه الجواز : فيضاعفه 

أجاز الفراء الرفع والنصبء" فمن رفعه جعل الفاء عطفاً ليست بجواب ٠‏ كقولك ( من ذا 


الذي يحسن ويجمل )؛ ومن نصب جعله جوائاً للاستفهام” 2 . يقول أبو حيان ' إذا أخيرت عن 


الاسم الذي يلي الأداة باسم غير مشتق نحو هل أخوك زيدُ فأكرمه بالرفع؛ ولا يجوز النصب » 
فإن تقدمه ظرف أو مجرور نحو أفي الدار زيدُ فنكرمه جاز النصب ".29 

وأجاز المبرد إدخال الفعل الثاني بالأول وأخذ حركته أو الرفع على الاستئناف » ومثل 
على ذلك بقوله ” ( ألم أعطك فتشكراني؟) جزم تشكرني بلم ودخلا معأ في الاستفهام والرفع على 
قولك فأنت تشكرني * 27 , وعليه فقد اختلف المعنى فالجزم ألم أعطك وألم تشكرني للاستفهام 
والسؤال عن شكره إيّاهِ ٠‏ أما الاستئناف فعلى تحصيل ما حصل فجزاء العطاء الشكر على أي 


حال . 


''' الأندلسي , أبو حيان ٠‏ البحر المحيط ٠‏ تحقيق : عادل أحمد وآخرين ؛ ؟ /84؟ 

''' ينظر الفراء . معاني القران 180/١‏ - 155/5 

'"' الأندلسي ٠‏ أبو حيّان ؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ تحقيق : رجب عثمان محمده مراجعة : 
ازمضان عبد التواب 4 / 1111 


''' المبرد «المقتضب ١1/5‏ 


وأجاز سيبويه النصب والرفع بقولنا ( ألست قد أتيتنا فتحدثّنا )» إذ يقول 'إذا جعلته جواباً 
ولم تجعل الحديث وقع إلا بالإتيان وإن أردت فحدثّنا رفعت 7'! » وذلك * أنّ معناه قبل دخول 
الاستفهام (ما أتيتنا فتحدثنا ) فتنصبه بجواب الجحد ثم'تدخل ألف الاستفهام على المنصوب ولا 
يتغير ٠‏ ون رفعت فعلى معنى فحدثتنا".2"7 

ومن شواهد الكتاب قول جميل : 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء ستملق 

وْرَدَ بالرفع على الاستئناف في ( ينطق )؛ يقول سيبويه: * ولو نصب هذا البيت قال 
الخليل لجان ولكنا قبلناه رفع * 7 وعلى النصب يكون جواباً للاستفهام 

وفي معرض تعليقه على قراءتي الرفعٌ والنصب في الآية ( فيضاعفه ) يقول الأنباري ' 
إن نصبه حملاً على المعنى دون اللفظ ... ولا يحسن أن يجعل منصوباً على ظاهر اللفظ في 
جواب الاستفهام » لأن القرض ليس مستفهماً عنه وإنما الاستفهام عن فاعل القرض * .!!) وأجاز 
أبو البقاء العكبري الرفع والنصب على حذف الألف والتشديد على التكثير ( فيضعّفه)؛ ووجه 
الفتح على جواب الاستفهام والرفع على يقرض .2*0 

وقبل الموجهون لذلك القياس النحوي على وجه الرفع لقوته في المعنى على الاستئناف ٠‏ 
بيد أنهم لم يجدوا بدأ من الإذعان لوجه النصب وحمله على جواب الاستفهام في المعنى لا في 


اللفظ مع خلفه لقواعدهم .(2 


''' سيبويه » الكتاب 1 |58 

''' بنظر سببويه » الكتاب ؛ تعليق السيرافي على هامش الكتاب * /[ه7؟ 

''' سيبويه ؛ الكتاب 7 /17بوينظر الأنصاري ٠‏ ابن هشام ٠‏ مغني اللبيب ٠‏ ص 757 

'' الأنباري . أبو البركات ٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٠‏ تحقيق : بركات يوسف هيود 18/1 
'”' العكبري ٠‏ أبو البقاء ٠‏ إعراب القراءات الشواذ ء تحقيق : محمد السيد عزوز ١ ٠‏ / 765-1788 


'' محمداء أحمد سعد ٠‏ التوجيه البلاغي للقراءات » ص174-.71 


.2 الشاهد قوله تعالى : " فشربوا منه إلا قليلاً منهم ' البقرة 749 


القراءة : قليلاً الجواز : قليل 

إن حكم المستثثى المثبت ( الموجب ) النصب كقولنا ( قام الطلابا إلا زيداً)» فيجب 
النصب عند جمهور النحاة؛ وقد عقّد سيبويه له باب قال فيه ' هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا 
نصبا ... وذلك قولك (أتاني القوم إلا اباك) و (مررت بالقوم إلا اباك) وإنما منع الاب أن يكون 
بدلا من القوم أنك لو قلت (أتاني إلا أبوك) كان محالأء وإنما جاز (ما أتاني القومُ إل أبوك) 
لأنه يحسن لك أن تقول (ما أتاني إلا أبوك)؛ فالمُبدل إنما يجيء ابدأ كأنه لم يذكر قبله 
الاين 

وإليه ذهب المبرد يقول " إن كان الفعْل مشغولاً بغيره فكان موجبأ لم يكن فى المستثنى 
إلا النصب * 7" أما النفي فأجازوا فيه الرفع والنصب كقوله تعالى : ' ما فعلوه الا قليلٌ * 9/, 
فجاز التصب على الاستثناء؛ أو الرفع من فاعل فعلوه وهو المختارء والكوفيون يجعلونه عطفاً 
على الضمير ب [إلاآ)؛ لأنها تعطف عندهم.!') 

وقد ذهب الفراء إلى جواز رفع المستثنى في الكلام المثبت إذا كان المستثنى مما لا 
بظهر عليه علامة الإعراب ؛ وذلك في تناوله لقوله تعالى : ' أُحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يُتلى عليكم “ ) ؛ حيث يقول (إلاّ ما يتلى عليكم) في موضع نصب بالاستثناء ٠‏ ويجوز الرفع 


كما يجوز (قام الفوم إلا زيدأ وإلا زية ) 09 


''! سيبويه , الكثاب 7 /: 817-517 

''' المبرد ؛ أبو العباس ؛ محمد بن يزيد ؛ الكامل ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » السيد شحاته 45/5 
' النساء الآيق 515 

''' الدمياطي ؛ إتحاف فضلاء البشر  6١8 /١‏ 

'*! المائدة الآية ١‏ 


*'' الفراء ٠‏ معاني القران 754/١‏ 
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أما في قوله تعالى : * قشربوا منه إلا قليل "؛ فيقول وفي أحد القراءتين ( إلا قليل منهم ) والوجه 
في إلا أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه 7) ووجه الرفع أن يكون بفعل محذوف 
كأنه قال امتنع قليل ولا يجوز أن يكون بدلاً لأن المعنى يصير ثم تولى قليلٌ * 9 . 
.2 الشاهد قوله تعالى :“فلن يقبل من أحدهم ملءٌ الأرض ذهباً" . آل عمران51 

القراءة : ذهياً الجواز : ذهب 

النصب على التمييز والرفع على الاستئناف عند الفراءء حيث يقول :” نصبت الذ 
الأنه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة فخرج نصبه كنصب قولك عندي عشرون درهماً ... ولو رفعته 
على الاتئاف لجازء كما تقول عندي عشرون ثم تقول بعد (رجال)؛ كذلك لو قلت ملءْ الأرض 
اثم قلت ذهب تخبر على غير اتصال 7) . وقد قرأ ( ذهب ) بالرفع الأعمشء ورفعه على البدلية 
من ملءْ الأرض”"). وهو من باب إبدال النكرة من المعرفة؛ لأن لفظ (ذهبْ) نكرة و(مل 
الأرض) معرفة بالإضافة . 

وذهب بعض النحويين إلى" أن شرط التمبيز أن يكون الكلام تامأ وهو مبهم؛ كقولك 
عندي عشرون فالعدد معلوم والمعدود مبهم » فإذا قلت درهما فئرت ٠‏ وإنما نصب التمييز لأنه 


فيس اله مآايغفسه ولآ يرفمه »:وكان: النسب الف إمركات.فجمل قكل منا ل عامل فيه. فال 


الكسائي نصب على إضمار (من) أي من ذهب' 
فالتميبز لا يوجد فيه عامل نصب ظاهرء وإنما نصب نظراً لأن الفتح أخف الحركات ٠‏ 

وقد خلا من عامل الجر والرفع. ويُلمخ الفرق الدلالي بين النصب والرفع ؛ أن النصب يقوم 

''! الفراء ٠‏ معاني القران 151/١‏ 

''' العكبري . التبيان 48/١‏ 

'' الفراة » ماني القران ١‏ / 551-556 


'*! عبد الجواد » سمير أحمد ٠‏ التخريجات النحوية والصرفدة لقراءة الأعمش ٠»‏ ص44١‏ 
'*' القرطبي ٠‏ الجامع ؟ /151 


على تفسير العلاقة بين الكيل بالمكيل فهو تمبيز ذات ٠‏ أما الرقع فهو تفسير للكيل نفسه أي 
علاقة الجوهر بالمضمون في الكيل نفسه؛ ولا يتين علاقة الكيل بالمكيل . 
0.4 الشاهد قوله تعالى : ' قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خَالصِة يوم القيامة * 
الأعراف 77 . 

القراءة : خالصةٌ الجواز : خالصةٌ 

يقول الفراء: " نصبت خالصة على القطع*؛ وجعلت الخبر في اللام التي في الذين» 
والخالصة ليست بقطع من الام ولكنها قطع من لام أخرى مضمرة .... ولو رفعتها كان 
جوازاً تردها على موضع الصفة التي رفعتء لأن تلك في موضع رفع27 . 

فيكون النصب على الحال؛ والحال ليس من الجار والمجرور في الذين آمنوا في الحياة 
الدنيا » بل يقدر مجروراً آخر هو خبر بعد خبرء أي لهم خالصة يوم القيامة إذا كان هذا حكماً 
لهم في حال غير الحال الأولى " 7. 

وتكون قراءة الرفع خبراً ثانيً. والخبر الأول شبه الجملة من قوله تعالى (للذين آمنوا)» 
وهي من توجيهات العكبري! لتخريج قراءة الرفع. 

وقراءة الرفع قرأ بها نافع وحده » وقرأ الباقون خالصة على القطع والحال؛ لأن الكلام 


تم بدونه أي قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء وهي ثابتة في القيامة خالصة ") . 


الفراء ٠‏ معاني القران 7197/١‏ 

* القطع : الحال في المصطلح البصري . 

'(') ينظر الفراء ٠‏ معاني القران ء حاشية المحقق 511/١‏ 
7 ينظر العكبري ء التبيان ١/54ه-16ه‏ 

(') ابن خالويه » إعراب القراءات السبع وعللها عمد 


18 


وقد أجاز سيبويه القراءتين» إذ يقول: " وقد قرىء هذا الحرف على وجهين ... بالرفع 
والنصب7". وذكر السيرافي ' أنها عند سيبويه مبتدأ وللذين آمنوا خبره وخالصة منصوب على 
الحال؛ والعامل فيها اللام على تقدير استقر وما أشبه ذلك".!') ومعنى الرفع : قل هي 
للذين آمنوا في الحياة مشتركة؛ وهي لهم في الآخرة خالصةٌ» والنصب على الحال من المضمر 
في ( للذين ) والعامل في الحال الاستقرار والثبات الذي قام ( للذين آمنوا ) مقامه .... والمعنى 
على هذه القراءة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة حال كونها خالصة لهم يوم القيامة :797 
20.4 الشاهد قوله تعالى : ' قالوا معذرةٌ * الأعراف 154 

القراءة : معذرة لوو" وشكرة 

قرأ ( معذرةٌ ) بالرفع والنصبء يقول الفراء * إعذاراً فعلنا ذلك وأكثر كلام العرب أن 
ينصبوا المعذرة وقد آثرت القراء رفعها ونصبها جائز » فمن رفع قال هي معذرةٌ " .!') وقد 
تأول النحاة والمفسرون قراءتي الرفع والنصب ٠‏ فاختار سيبويه الرفع معللاً ذلك بأنهم ' لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً من أمر ليموا عليه » ولكنهم قيل لهم لمّ تعظون قوماً ؟ قالوا: 
موعظتنا معذرة إلى ربكم . ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله واليك من كذا وكذا يريد 
اعتذاراً لنصب #7 . 


واختار القرطبي مذهب سيبويه في الرفع © . 


(') سيبويه ؛ الكتاب ؟ /41 

سيبويه ؛ الكتاب ؛ حاشية المحقق ؟ /41 

7) محيسن » محمد سالم ٠‏ للقراءات وأثرها في علوم العربية ؟ / 715-114 
(') الفراء » معاني القران ١‏ /554 

”© سيبويه » الكتاب 77٠/١‏ 


ينظر القرطبي ٠‏ الجامع 7.1/8 
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فمعنى الرفع أن موعظتنا إياهم معذرةٌ » والنصب على المصدر » 'وحجته أن الكّلام جواب» كأنه 
قيل لهم لمّ تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ فأجابوا فقالوا: نعظهم اعتذاراً ومعذرة إلى ربهم 7" . 

يرى أحد الباحثين أن الرفع يعطي معنى الثبات» والنصب يعطي معنى التجدد» * 
ويستثمر الموجهون من أهل المعاني والتفسير هذه الإمكانات الأسلوبية التي تتيحها أوجه الرفع 
والنصب بناء على تقدير عاملها من الاسمية والفعلية في إبراز بعض الأحكام الفقهية » فيترجح 
وجه الرفع في ما سبيله سبيل الفرض والواجب؛ ويترجح وجه النصب في ما له دلالة على 
المندوب7 . فالنصب والرفع فيهما غرض معنوي يقصد إليه لذلك يجد سيبويه أنّ النصب أقيس 
من الرفع بقول الشاعر: 

يشكو إلئ جملي طول الى 22 ' صب جميل فكلانا مُنتلى 

النصب اكثر وأجود لأنه يامره (! . وتقديره اصبر صبراً فاراد أن يأمر جمله بالصبر » 
ولا يريد معنى استقرار الصبر وثباته. أمَا قول الشاعر : 

" قالت : حنان ما أتى بك ههنا ' لم ترد حنٌُ ولكنها قالت أمرنا حنان "9). فلما أرادت أن 
الأمر ثابت لدينا وهو حنانٌ رفعت . ولو أرادت ( تحدّن ) سيكون وجه النصب على المفعول 
المطلق وهو ما لم يسمع مفرد حنانيك") .والخلاصة بين معائي الرفع والنصب : 

النصب : معذرة استئناف المعذرة ؛ أي نعتذر اعتذاراً لأجل الله ( نقدم معذرةٌ إلى ربكم) 
فيكون مفعولاً لأجله أو مصدراً ( مفعول مطلق ) أو مفعولاً به لفعل مدر . 
(') أبو زرعة ٠‏ حجة القراءات ص0٠.”‏ 
20 محمد ؛ أحمد سعد التوجيه البلاغي للقراءات القرانية » 48 ؛ وينظر المتولي » صبري ٠‏ التوجيه اللغوي 

والبلاغي لقراءة الإمام عاصم ٠‏ ص1517١-19114‏ 

7 سييويه » الكتاب 811/1 
(') سيبويه » الكتاب 710/١‏ 


'”) ينظر الكناعنة » عبدالله » 7٠٠١4‏ ؛ الصراع بين التراكيب النحوية »دراسة في كتاب سيبويه»رسالة دكتوراه»؛ 
كلية الآداب » جامعة اليرموك ٠‏ إربد الأردن + (غير منشورة) ص77 
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الرفع : معذرة مرفوع على الابتداء والخبر أي أمرنا ثابت مستقر وموعظتنا معذرةٌ 
خالصة إلى الله 
.٠‏ الشاهد قوله تعالى : " هذا بَعْلي شيخاً ' هود 71 
القراءة : شيخ الجواز : شيع 
قراءة النصب على الحال " وقد أجاز الفراء القراءة بالرفع استناداً إلى قراءة عبداله بن 
مسعود (' وهي قراءة الأعمش ايضاً (') , وقد تأولوا الرفع بوجوه عدة منها(؛ : 
2.١‏ أن يكون هذا مبتدأ وبعلي بدلاً منه وشيحٌ الخبر . 
2٠.‏ أن يكون بعلي عطف بيان وشيحٌ الخبر . 
٠‏ أن يكون بعلي مبتدأ ثانياً وشيخ خبره والجملة خبر هذا . 
٠.4‏ أن يكون بعلي وشييحٌ جميعاً خبراً واحداً كما تقول هذا حلو حامض . 
يقول الزمخشري * نصب بما دل عليه اسم الإشارة وقُرىء 'شيحٌ" على أنه خبر مبتدأ 
محذوف ؛ أي هذا بعلي هو شيعٌ» أو بعلي بدل من المبتدأ وشيخٌ خبرء أو يكونان معاً خبرين”9). 
فالنصب يوحي بالتجدد والرقع دال على الثبوت في الحال ٠‏ لذلك ذهب العكبري إلى أن 
النصب آكد من الرفع ٠‏ حيث يقول " إِنّ شيخاً حال من بعلي مؤكدة إذ ليس الغرض الإعلام بان 


بعلها في حالة شيخوخة دون غيرها "7"© . 


الفراء » معاني القران ” /5 

لبن جني : المحتسب 74/١‏ » وينظر الأندلسي ٠‏ أبو حيّان ؛ البحر المحيط © /744 

7 ينظر العكبري ٠‏ التبيان ؟ /37 ء ابن جني ء المحتسب ١‏ /4 578-517 

الزمخشري ٠‏ جار الله «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ تحقيق : 
محمد مرسي عامر :61/7 

“العكبري » التبيان ؟ 7٠0]‏ 
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وقد عقد سيبويه باباً لما يجوز فيه الرفع مما ينصب في المعرفة » وذلك كقولنا ( هذا 
عبُدالله منطلق ) » يقول سيبويه: * زعم الخليل رحمه الله أنّ رفعه يكون من وجهين : فوجة أنك 
حين قلت ( هذا عبثالله أضمرت هذا أو هو كأنك قلت هذا منطلق أو هذا هو منطلقّ . والوجه 
الآخر : أن تجعلهما جميعاً خبراً بهذا كتولك ( هذا حلوُ حامض ) ونظيره في الشعر قولهم : 
من يقاذا بك فذا يقي مت شنيف نشي 0 
رفع (مقيظاً ومصيف) على الخبر والوجه فيه النصب على الحال . 
.١‏ الشاهد قوله تعالى: 'فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يَلثّفت منكم أحد إلا امرأتك' هود41. 

القراءة : امرأتك الجواز : امرأتك . 

يقول الفراء وقوله (إلاّ امرأتك) منصوبة بالاستثناء : فأسر بأهلك إلا امرأتك؛ وقد كان 
الحسن يرفعها يعطفها على أحد أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك'7! » ويقول ابن خالويه : ' قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بالرفع ( إلا امرأنّك ) على معنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها 
ستلتفت ٠‏ فعلى هذه القراءة المرأة من أهل لوط وإنما أمطّر عليها الحجارة لأنها خالفت فالتفتت. 
وقرأ الباقون (إلاّ امرأتّك) جعلوها استثناء من قولك ( فأسر بأهلك ... إلا امرأتك ) فعلى هذه 
القراءة المرأة ليست من أهل لوط" 7 . فخلاف القراءتين أن من نصب قر الاستشناء من 
(فأسر بأهلك)؛ ومن رفع قدره من ( ولا يلتنت منكم أحد )). فامرأتك بدل مرفوع من أحد على 


قراءة الرفع ومستثنى منصوب على قراءة النصب 


('2 ينظرسيبويه » للكتاب ١‏ /45-875/ 

("الفراء » معاني القرآن ١‏ /74 

"ابن خالويه » إعراب القراءات السبع وعللها 7517/١ ٠‏ 
7) الأنصاري » ابن هشام ء مغني اللبيب 714 
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واختار ابن هشام' أنّ الاستثناء على القراءتين من جملة الأمر27؛ وأنه من الاستثناء 
المنقطع أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ؛ وذلك أن المراد بالأهل المؤمنون وإن لم 
يكونوا من أهله كما في قوله تعالى : ' يا نوح إنّه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح "29 
والأهل هنا هم المؤمنون . 

وذهب المبرد إلى ' أنّ الوجهين جائزان جيدان » فمن قال ( إلا امرأتّك ) فهو مستثنى 
من يلتفت وكأنه قال ولا يلتفت إلا امرأتك ...... والنصب على قوله (فأسر بأهلك ) إلا 
امرأتك» فلا يجوز النصب إلا على هذا القول لفساد البدل » ولو قيل (أسر إلا امرأتك) لم يجز 
فإنما باب الاستثناء إذا استغنى الفعل بفاعله أو الابتداء بخبره ... وإنما كان البدل أجود لأنه في 
اللفظ والمعنى» والنصب بالاستثناء إنما هو للمُعنى لا للفظ " 7). 

واعتبر الزمخشري أن الفصيح هو البدل» أي قراءة من قرأ بالرفع فأبدلها من أحد . 
وفي إخراجها مع أهله روايتان : ' روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت إلا هي لما سمعت 
هْدَة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه فأدركها حجر فقتلها . وروي انه أمر بأن يخلفها مع قومها 
إن هواها إليهم فلم يسرٍ بها . واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين '.؛) 

وقد علق أبو حيان على قول الزمخشري بقوله: " وهذا وهمّ فاحش» إذ بنى القراءتين 
على اختلاف الروايتين من أنّه سرى بها أو لم يسر بها » وهذا تكاذب في الإخبار يستحيل أن 
تكون القراءتان وهماً من كلام الله تعالى تترتبان على التكاذب"7*». 
(' ينظرالأنصاري ٠‏ ابن هشام؛ مغني اللبيب » ص١8‏ , والدرويشمحبي الدين» إعراب القرآن وبيائه 

لياف 

29 هود الآيق 45-148 
"“المبرد؛ المقتضب 4 /595-48 


()الزمخشريء الكشاف 41/9 
الأندلسيء أبو حيان؛ النهر الماد من البحر المحيط ؛ ت 


يق : عمر الأسعد  »‏ /748 
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وعليه فإذا استثنيت المرأة من أحد وجب أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات فيفيد معنى 
الاية : أن التقدير يصير إلا امرأتك فإنها لم تنه عن الالتفات . " قال ابن عطيه وهذا الاعتراض 
حسن يلزم أن الاستثناء من أحد رفعت التاء أو نصبت ".(2 

ويعلل أبو حيان اختلاف القراءتين أنه جاء لشرح حال امرأته تبعاً لا مقصوداً بالإخراج 
لما تقدم» وإذا اتضح هذا المعنى علم أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء 
المنقطع » ففيه النصب والرقع» النصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثر» والرفع لبذي تميم وعليه 
اثنان من القراء .29 
.0 الشاهد قوله تعالى : " ظل وجِهّةُ مسوداً " النحل +5 

القراءة : مسوداً الجواز : مسو 

يستعمل ظل لإقادة الحكم في النهار * وقد خرج ظل في الآية الكريمة عن هذا الأصل 
والمراد أنه يحدث به ذلك ويصير إليه عند البشارة وإن كان ليلا .9) وقد أجاز الفراء القراءة 
بالرفع » يقول لو كان ( ظل وجهْهُ مسودٌ ) لكان صواباً تجعل الظلال للرجل ويكون الوجه 
ومسود في موضع نصب .7 ) وعليه فإنَ النصب كون ظل من الأفعال الناقصة رفعت الاسم 
ونصبت الخبر مسوداء والرفع جائز حسن في العربية » يقول العكبري: ' ولو كان قد قرىء 
( مسوة) لكان مستقيماً على أن يكون اسم ظل مضمراً فيها والجملة خبرها0©. 

وعليه فإن النصب يكون فيه الظلول للوجه؛ أما الرفع فيكون فيه الظلول للضمير المقدر 
فيها والجملة ( وج مسوة ) في محل نصب للخبر. 
' الأندلسيء أبو حيان » البحر المحيط © [54 
الأندلسيء أبو حيان ٠‏ البحر المحيط © /559 
( السامرائي ‏ فاضل ٠‏ معاني النحو . 795/١‏ 
(') الفراء » معاني القرآن ؟ 77١5|‏ /748 
(©) العكبري ٠‏ التبيان ؟ /755 
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'وليس المراد في ( مسود ) هو السواد ضد البياض ٠‏ بل المراد كناية بالسواد عن التغير 
والانكسار بما يحصل من الغم » والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً ( قد اسودٌ وجهّهُ غم 
وحزنا )20.0 
0.٠‏ الشاهد قوله تعالى:'لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع" غافر 71-55 

القراءة : فأطّلعَ الجواز : فأطّلعُ 

يقول الفراء ' بالرفع يرده على قوله ( أبلغ )» ومن جعله جواباً للعلي نصبه وقد قرأ به 
بعض القزاء 7. وقراءة العامة ( فأطْلعُ ) ' وقرأ الأعرج والسلمي وعيسى وحفص ( فطلم ) 
بالنصب7) » وحيث جعلوا الرجاء بمعنى التمني فقد جوزوا الوجهين في الآية الكريمة » ومنه 
قول سيبويه (ليته عندنا فيحدثّنا) » وقول أمية أبن الصلت : 

ألا رسول لنا منا فيخبركا ما بُعدُ غايتنا من رأس مُْرانا 9) 


حيث نصب فيخبرنا على الجواب بالفاء ويجوز الرفع على القطع ٠‏ ومعنى ألبيت فيه 


تمن لأنه يقول إذا مات الإنسان لم تعرف مد امته إلى أن يبعث» فتمتى رسولاً من الأموات 


يخبره بحقيقة ذلك .!) ومثله في كتاب الله : * ودوا لو تدهن فيدهنون * يقول سيبويه ' وزعم 
هارون أنها في بعض المصاحف " ودوا لو تدهن فيدهنوا * .20 


وكان يقول ابن هشام " قراءة حفص ( فأطْلعَ ) لا يجيزه بصريء ويتأولون النصب إما 


(') درويش؛ محيي الدين » إعراب القرآن وبيانه 4 /11؟ 

( الفراء » معاني القرآن ؟/4 » وينظر العكبري ء التبيان ٠‏ 1118/7 

(") القرطبي » الجامع ١8‏ / 81 

('» سيبويه , للكتاب ‏ / 77 » وينظر الأنصاري ء ابن هشام ؛ شرح شذور الذهب 711 
7 الشنتمري , الأعلم » تحصيل عين الذهب » ص 745 

(0) سيبويه . الكتاب 1 /77 ٠‏ سورة القلم الآية 8 
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على العطف على الأسباب أو يكون جواباً للأمر بقوله تعالى " ابن لي صرحا(" . 

وذكر العكبري وجياً للنصب على أن الفعل بني للمجهول يقول: ' ويقرأ برفع الهمزة 
وسكون الطاء وتخفيفها » نصب العين» واللام على هذا مكسورة ٠‏ والتقدير (فأطلِعٌ نفسي ) (". 

وبين الرفع والنصب ثمة خلاف في تأويل المعنى للآية الكريمة» وهو ما صرح به أبو 
جعفر النحاس فنراه يقول: " معنى النصب خلاف معنى الرفع؛ لأن معنى النصب متى بلغت 
الأسباب اطّلعت » ومعنى الرفع لعلي أبلغ الأسباب ثم لعلي أطلع بعد ذلك * 7 » وذلك لأن الرفع 
يُشْرك الأول ( أبلُ ) بالثاني ( أطلعٌ ) فيقع الفعلان في التمني » تمني البلوغ والاطلاع ٠‏ أما 
النصب فيكون بلوغ الغاية سببأ في الاطلاع . 

يقول أحد الباحثين : ' ومعنى ذلك فيماً أرى أنّ في وجه النصب فيما أوّل به دلالة على 
الشك والاحتمال » وفي وجه الرفع دلالة على أنّ الأمرين كانا مرجوين في اعتقاده الفاسد » حتى 
أنه أبرز ما لا يمكن في صورة الممكن ٠‏ إِمَا تمويهاً على سامعيه؛ وإما لجهله العظيم حين اعتقد 
أن الله - سبحانه وتعالى - جسمٌ في السماء يرتجى التطلع إليه «4, 
4. الشاهد قوله تعالى : * وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً ' الشورى 6١‏ 

القراءة : يرسل الجواز : يرسل 

يكون وجه النصب على تقدير أن المضمرة أي ( أن يرسل ) . يقول سيبويه:' سألت 
الخليل عن قوله عز وجل * وما كان لبشر ... * فزعم أنّ النصب محمول على أنْ سوى هذه 
0 الأنصاري »اين خشام + مغتي بيب 116+ وونظن للمكيري + لين + 111/8 + والسياطي + إتحاف 

فضلاء البشر 5 /51537 

”العكبري » إعراب القراءات الشواذ » 450/7 


النخاس . إعراب القرآن ٠‏ 4 /ه7 


27 محمد أحمد سعد ء التوجيه البلاغي للقراءات » ص11 
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التي قبلهاء ولو كانت هذه الكلمة على أن هذه لم يكن للكلام وجه ٠‏ ولكنه لما قال إلا وحيا أو من 
وراء حجاب كان في معنى إلا أن يوحي7". ومعنى كلام سيبويه (أنْ يرسل) ليست معطوفة 
على (أن يكلَمةُ) وبهذا قصد سوى أن التي قبلها حيث لا يجوز العطف على (أن يكلّمة) إذ لا 
يستقيم المعنى» ويصبح التقدير ما كان لبشر أن يكلم الله ولا أن يرسل إليه رسولأء وهذا غير 
جائز. كما لا يجوز العطف على (أن يكلّمة)؛ ' لأن عطفه على أن يكلم الموجودة يدخله في صلة 
أن » و(إلأ وحياً) يفصل بين بعض الصلة وبعض بكونه منقطعاً '(. 

أما الرفع فعلى الاستئناف ٠‏ وقد تابع المبرد سيبويه في النصب والرفع حيث يقول ' فإنّ 
النحويين يزعمون أنٌ الكلام ليس محمولاً على أن يكلّمه الله ولو كان (يرسل) محمولاً على ذلك 
البطل المعنى؛ ... وأهل المدينة يقرأون (أو يرسل رسولاً) يريدون أو هو يرسل رسولا : أي 
فهذا كلامه إياهم على ما يؤديه الوحي والرتسول "29 . 

وقد أجاز الفراء الرفع والنصب مع توجيه قراءة النصب بأنها القراءة الأجودا') . وقرأ 
بالرفع الزهري وشيبة ونافع ( أويرسل رسولاً ) برفع الفعلين » والباقون بالرفع والنصب على 
الاستئناف ). وفكرة الاختلاف بين الرفع والنصب للفعل المضارع أن المضارع المنصوب فعل 
يقوم على فكرة فعل لم يتم ولكن يتوقع حدوثه » فقولنا إن يكتب زيدُ » حدثُ لم يتم بعد وثمة 
احتمالية لتمامه . أما الرفع فيقوم على فكرة حدث تام . 
5. الشاهد قوله تعالى : ' فإمًا منأ بعدُ وإمًا فداء ' محمد 4 

القراءة : مناً ٠‏ فداء الجواز : من ؛ فداءٌ 
(') سيبويه , الكتاب ‏ /44 
العكبري ٠‏ الثبيان 1155/1 
7 المبرد ؛ المقتضب 75/1 


9) الفراء » معاني القرآن 75/7 
”» القرطبي ؛ الجامع 51/١١‏ 
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النصب على فعل مضمر فإمًا أن تمتو وإما أن تفدوا ') » ويجوز أن يكونا مفعولين أي 
أولوهم مناً أو اقبلوا فداء 9© , 
يقول الفراء: "ولو رفع قوله فإمًا من بعد و وإمًا فداءٌ كان أيضاً صواباًء ومذهبه كمذهب قوله * 
فإمساك بمعروف أو تسريعٌ بإحسان * » والنصب في قوله( لِمَا أن تلقي) وفي قوله (فإما منأ بعد 
وإمًا فداء) أجود من الرفع؛ لأنه شيء ليس بعام؛ مثل ما ترى من معنى قوله (فإمساك) و 
(فصيام ثلاثة أيام) لما كان المعنى يعم الناس في الإمساك بالمعروف؛ وفي صيام الثلاثة الأيام 
في كفارة اليمين كان كالجزاء فرفع لذلك 7) . فرجّح الفراء قراءة النصب لأن المعنى لا يعم 
في الأسر فأنت بالخيار أمام أمرين : أن تترك الأسير من بغير فدية » أو أن يفدي الأسيرٌ نفسته . 
فالنصب على وجه الطلب . أُمَا الرفع فهو ثبوت المن والفداء وعليه كان معنى النصب أرجح 
في تقديم المعنى في الآية . 
5 الشاهد قوله تعالى : ' تجدوةُ عنّد الله هو خيراً وأَعْظّم أجرأ ' المزمل ٠١‏ 

القراءة : خيراً الجواز : خيرٌ 

أجاز الفراء الرفع والنصب ٠‏ يقول النصب على العمادء والرفع على أن تجعل (هو) 
اسمً') . والأصل بضمير الفصل أن لا يعمل في ما بعده ... ويأتي للتأكيد ولا يكون له محل 
من الإعراب؛ ولكن هنالك لهجات تجعل له محلاً من الإعراب ... وقرأ الجمهور ( تجدوه عند 
الله هو خيراً وأعظم أجراً ) بنصب خيراً وأعظم » وقرأ أبو السمّال وابن السميقع هو خين 
وأعظمٌ أجراً بالرفع فيهما ... وواضح من هذه القراءة أنّ إهمال ضمير الفصل كان أكثر شيوعاً 
(2 الفراء » معاني القران 1/7 
© العكبري ؛ التبيان 1150/1 


7 الفراء ٠‏ معاني القران ؟ /185-18 
0 الفراء » معاني القرآن 1١7/7‏ ء والعماد : هو ضمير الفصل عند البصريين 


؟7 


في العربية » إذ لم يختلف فيه القراء السبعة وأن الذين قرأوا بإعماله هم أصحاب القراءات 
الشاذة . وينقل أبو حيان ' عن أبي عمر الجرمي أن لهجة تميم جعلوا ما هو فصل عند غيرهم 
مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبر .7" ولعل ما ذهب إليه الفراء في إجازة الرفع هو أن هذه 
الهجة تميم تجعل ضمير الفصل يعمل فيما بعده ٠‏ فأجاز رفع ( خير ) على الخبرية . 

ومثله قوله تعالى : * وما ظَلمَاهُم ولكن كانوا هم الظّالمين * 7" » يقول الفراء ' جعلت 
(هم) ها هنا عماداً فنصب الظالمين ومن جعلها اسماً رفع » وهي في قراءة عبدالله ( ولكن كانوا 
هم الظالمون ) '7" ٠‏ فأجاز الرفع على لغة تميم بإعمال ضمير الفصل ورفع ما بعده » واشترط 
سيبويه أن (هو) لا تكون فصلاً حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة: ... كما لا 
تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة 9 
ا الشاهد قوله تعالى : ' ناقة الله ومقياها ' الشمس 17 

القراءة : ناقة الجواز : ناقةٌ 

يقول الفراء : * نصبت الناقة على التحذير ؛ حذّرهم إَاهاء وكل تحذير فهو نصبء ولو 
رفع على ضمير ( هذه ناقةٌ الله ) فإنٌ العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير ء ألا ترى أن العرب 
تقول : هذا العدُ العدر فاهربوا » وفيه تحذير » وهذا الليل فارتحلوا » فلو قرأ كارىء بالرفع 


كان مصيباً . أنشدني ب بعضهم : 


إن قوماً منهم عُميرٌ وأشباة غير ومنهمٌ السَقاحح 
لجديرون بالوفاء إذا قال أخو النجدة السّلاحٌ السْلاحٌ 


'”)الراجحي؛ عبده؛ اللهجات العربية في القراءات القرانية ء ص1817 
27 الزخرف الآية 175 

7الفراءء معاني لتقرآن ‏ /70 

0 سيبويه ء للكتاب 1517/1 
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فرفع وفيه الأمر بلبس السلاح' 7" . 

وذهب أبو حيان إلى أن ( ناقة ) منصوب على التحذير مما يجب إضمار عامله؛ لأنه قد 
عطف عليه » فصار حكمه بالعطف حكم المتكرر كقولك : الأسد الأسد (') » فأجاز الفراء قراءة 
الرفع استناداً إلى قول العرب هذا العدو ؛ ومعناه احذروا العدو ٠‏ فرفع وحقه النصب على 
التحذير . وما ذهب اليه الفراء صواب في إفادة معنى التحذير على الوجهين ( الرفع والنصب)ء 
إلا أن نصب ( الناقة ) جاء على معنئّ فيه حث وتقوية لمعنى الأمرء أما الرفع فقد جاء إخبارياً 
بحتأ » وكذلك فإن نصب السلاح فيه تقوية لمعنى الأمر والطلب أكثر من الرفع » ولذا فإن اجتمع 
المعنيان على التحذير إلا أن قوة التحذير نصباً أوفى معنئ وأكثر شدة في إبراز المعنى في الآية 
الكريمه » وكذا في قول الشاعر السابق. 
8. الشاهد قوله تعالى : " وامرأَنُّ حمالة الحطب ' المسد 4 

القراءة : حمالة الهران تاعيالة 

يجوز في ( حمالة ) الرفع والنصب ٠‏ فمن رفعها فعلى جهتين يقول : سيصلى نار جهنم 
هو وامرأته حمالةٌ الحطب تجعله من نعتها ٠‏ والرفع الاخر : وامرأنهُ حمالةٌ الحطب تريد : 
وامرأته حمالةٌ الحطب في النار فيكون (في جيدها) هو الرافع وإنْ شئت رفعتها بالحمالة ... 
وأمًا النصب فعلى جهتين : إحداهما أن تجعل الحمالة قطعاأ لأنها نكرة ؛ ألا ترى أنك تقول : 
وامرأته الحمالة الحطب فإذا القيت الألف واللام كانت نكرة ولم يستقم أن تدعت معرفة بنكرة . 


والوجه الاخر : أن تشتمها بحملها الحطب فيكون نصبها على الذم . 7 ورأى النحاس' أن 


(') الفراء » معاني القران © ,7575-15 

(') ينظر الأندلسي ٠‏ أبو حيّان » البحر المحيط 8 /475 ٠‏ والنهر الماد 671/8 

7 الفراء ؛ معاني القران 744/6 » وينظر الفارسي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 101/4 » والدمياطي ‏ إتحاف 
فضلاء البشر 553/١‏ 


النصب على الذم أو الحال.'27 

ووجه الخلاف في المعنى بين قراءتي النصب والرفعء أن الرفع جاء ليصف المرأة : أما 
النصب فجاء يحمل معنى الشتم والذم؛ * كأنها اشتهرت بذلك فجاءت الصفة للذم لا للتخصيص" . 
كقوله تعالى : * ملعونين أينما ثقفوا " 7 » وهو ما أشار إليه سيبويه بقوله "تقول أتاني زيدُ 
الفاسقّ الخبيث » لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئاً تدكره ولكنه شتمه بذلك ".1") ويقول “بلغنا أنّ 
بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً : وامرأته حمالة الحطب لم يجعل الحمالة خبراً للمرأة ولكن كأنه 
قال : اذكر حمالة الحطب شتماً لها وان كان فعلاً لا يستعمل إظهاره؛ وقال عروة الصعاليك 
العيسي : 

سقوني الخمن ثم تكنقوني غداة الله من كَذب وزورٍ 

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين .9) 
فالخروج بالجملة من حالة إعرابية إلى أخرى , ومخالفة الكلمة ما قبلها في الإعراب والحركة 


يفضي إلى نوع من التجدد » فقولنا أتاني زيدٌ الفاسق البخيل ... هي صفات تقون اتّحاداً واحداً 


تخص زيداً » أما الانتقال إلى النصب فإنَ المعنى يكون أوجه وأبلغ نتيجة للتخالف ٠‏ وهذا ما 
دعا الفراء إلى القول * والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح والذم » فيرفعون 
إذا كان الاسم رفعاً » وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 


متبع لأول الكلام ,9) 


النحاس ٠‏ إعراب القرآن ء © 7١5/‏ » والعكبري ٠‏ إعراب القراءات الشولذ ؟ /1751 
2 القرطبي » الجامع 54٠ 7١‏ 

(7) سيبويه ء للكتاب ؟ / 7١‏ 

(') سيبويه ؛ الكتاب ؟ 7١/‏ 

'”) الفراء ٠‏ معاني القرآن 7١8/1‏ 
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إذن الموصوف إذا احتاج إلى صفات كثيرة لتميزه عن غيره لا يجوز القطع في هذه 


الصفات كتولنا مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب .... فإن كانت هذه الصفات تمّيز محمداً 


عن غيره يجب الإتباع فيها ولا يصح القطع إلا إذا اشتهر بهذه الصفة عن غيره . وإليه أشار 


ابن مالك بقوله : 


وإانعوت قثت وقاتلتا ١‏ قرا لتيرمن) 
أي إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعاً وجب إتباعها.!؟ 
فالنصب بالآية * أنه لم يرد أن يخبره بأمر مجهول ٠‏ وإنما ذكرها بأمر مشهور يعرفه 
كل أحد » إضافة إلى الذم بصيغة المبالغة فهو ذمها بصيغة المبالغة أولأه ثم بالقطع بأن جعل هذا 
أمراً معلوماً لا يخفى على أحد .29 
ب.2 الجواز من الكسر إلى الضم : 
0.١‏ الشاهد قوله تعالى : " هنالك الولايةٌ لله الحق * الكيف 44 
القراءة : الحقّ الجواز : الحق 
اعتبر الفراء أن الرفع هو القراءة » يقول: ' الرفع من نعت الولاية وإن شئت خفضت تجعله من 
انعت الله " 7) » وعلى اختلاف القراءات اختلف المعنى المؤدى ٠‏ فالرفع صفة للولاية اي أن هذه 
السلطة أو الملك يمتاز بالحق والعدل . 
أما قراءة الجر فهي صفة لله سبحانه وتعالى فانتقلت الصفة من السلطة إلى صاحبها الله تبارك 


وتعالى . (وقراءة الرفع) " لبي وعمرو والكسائي . 


”'انظر ابن عقيل » شرح ابن عقيل ؟ /91/7 
('» السامرائي ء فاضل ء معاني النحواء ‏ /185 
7 الفراء » معاني القرآن ؟ /145-145 ء وينظر الأندلسي ٠‏ النهر للماد 5 /4 34 
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ثانياً : جواز الفتج : 


انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 


القسم الأول : من الضم إلى الفتح وشمل ثلاثة عشر شاهداً قرئت بالضمء وأجاز الفراء فيها 


الفتح» وكان لهذا الجواز أثر في تغير دلالة الآية الكريمة . 


القسم الثاني : من الكسر إلى الفتح وشمل شاهدين في قراءة حفص بالكسرء وأجاز الفراء الفتح 


فيها . 


وقد رتبّت هذه الشواهد في كشاف توضيحي يبين موضع الشاهد ورقم السورة والآية» 


وإجازة الفراء فيها . مع مراعاة تسلسل السور في القرآن الكريم . 


كشاف توضيحي يبين إجازة الفراء في الجواز إلى الفتح باختلاف المعنى ؛ وانتظمت 


هذه الإجازة في قسمين : 


أ. من الضم إلى الفتح ( ١5‏ ) شاهداً . 


ب . من الكسر إلى الفتح في شاهدين ٠‏ 


.2 من الضم إلى الفتح : 


الرقم 


الآية / موضع الشاهد 


الحمدٌ لله رب العالمين 

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
--9 

إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 

بل أحياءً عند ربّهم يُرزقون 

ابما حفظ الله 

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 

قد أنزلنا عليكم لباسآ يواري سوأتكم وريشا ولباسه 
التقوى 

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
فصر جمرك و أذ 7 

قالوا أضغاث أحلام 

تقاتلونهم أو يسلمون 

خافضة رافعة 

لواحة للبشر 
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رقم السورة/ 
رقم الاية 

لذلا 

>72 


/5377 
أنذلمهًا 
كزثانا 
مضا 
نلف 


اط 
2/7 
4/1 
الها 
لذانا 
كلقا 


ب. من الكسر إلى الفتح : 


الرقم | الآية / موضع الشاهد رقم السورة/ | إجازة 
رقم الاية .| الفراء 

١‏ إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لين الصلاة 

0١‏ إوجاءوا على قميصه بدم كذبٍ “/0104 أكنباً 


أ. الجواز من الضم إلى الفتح 
.١‏ الشاهد قوله تعالى " الحمدٌ لله * الفاتحه١‏ 

القراءة : الحمدُ الجواز : الحمة 

يقول الفراء: "اجتمع القراء على رفع الحمدء وأما أهل البدو فمنهم من يقول" الحمة 
شن قافا من نسح فاك يقل "الس يرانك إلثنا هو مسد يجوق قائله؟ أن زقفوق.: 
أحمد الله » فإذا صلح مكان المصدر (فعل أو يفعل) جاز فيه النصب7. وللنصب وجهان : 
أحدهما على المصدر أي أحمدوا الحمة ثم خصصه بقوله (لل) والثاني : هو مفعول به أي 
الازموا الحم أو أخلصوا الحمد .9) وقد أجاز سيبويه الرفع والنصب واعتبرهما يؤديان معنى 
واحداً فيقول: واعلم أن" الحمد .ل" وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب ٠‏ وهو بدل من اللفظ بقولك 
الحمث: أحمد اللهء وقد عزا سيبويه النصب إلى أنها لهجة عربية يقول : " ومن العرب مسن 
ينصبها بالألف واللام فينصبها عامة بنى تميم وناس من العرب كثير." 27 

والحقيقة أن معنى النصب فيه اختلاف عن معنى الرفع» وهو ما دفع الزجّاج إلى إنكار 
قراءة النصب في القرآن وأجازها في الكلام إذ يقول: ' وقد روي عن قوم من العرب الحمة 


الله 


وهذه لغة من لا يلتفت إليه؛ ولا يتشاغل بالرواية عنه ٠‏ وإنما تشاغلنا عنه برواية هذا 


(' الفراء ؛ معاني القرآن 7/١‏ 
© العكبري ٠‏ إعراب القراءات الشواذ 41/1١‏ 
7) ينظر سيبويه ٠‏ الكتاب 719/1 


الحرف لنحذر الناس من أن يستعملوه؛ أو يظن جاهل أنه يجوز في كتاب الله عز وجلء ولم يأت 
لهذا نظير في كلام العرب" 7( » وعليه يمكن القول أن قراءة النصب لها وجه في العربية استناداً 
إلى ما نص عليه سيبويه من أنها لهجة بنى تميم واستناداً إلى جوازها في قياس العربية . 
وقد ' قرأ بالنصب سفيان بن عيينه ورؤبه بن العجاج * ()؛ وقد أشار القرطبي إلى وجه 
الخلاف في المعنى بين قراءتي النصب والرفع " أن الذي يرقع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن 
جميع الخلق لله والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله7). يقول أحد الباحثين أن 
المصدر قد يعدل من النصب إلى الرفع للدلالة على أوجه بلاغية تستفاد من السياق» وذلك مشل 
قراءتي الرفع والنصب في (الحمد) حيث عدلت بها القراءة العامة عن النصب إلى الرفع للدلالة 
على تعميم وثبات المعنى واستقراره9. 
1. الشاهد قوله تعالى 'ختم اللهُ على قلوبهم وعلى منمعهم وعلى أبصارهم غشاوة البقرة ‏ 
القراءة : غشاوة الجواز : غشاوة 
يقول الفراء " انقطع معنى الختم عند قوله ' وعلى سمعهم ' ورفعت الغشاوة ب ' على" 
ولو نصبتها بإضمار وجَعَلَ لكان صواباً “'"). فالرفع عند الفراء أن تجعل شبه الجملة * على 
أبصارهم' في محل رفع الخبر وغشاوةٌ مبتدأء أما النصب فعلى إعمال جعل فيها . يقول 
الزجّاج: ' والرفع في غشاوة هو الباب وعليه مذهب القراء والنصب جائز في النحو على أن 
المعنى وجعل على أبصارهم غشاوةٌ كما قال الله عز وجل في موضع آخر : ' وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة "ومثله من الشعر مما حُمل على معناه قوله : 
0 سق دسو ها ورين ورد يد م ا 
(' القرطبي ‏ الجامع 758/1 
(7) القرطبي ٠‏ الجامع 37/١‏ 
(') محمد ؛ أحمد سعد ٠‏ التوجيه البلاغي للقراءات ص54 
الفراء » معاني القرآن 17/١‏ 
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يا ليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا 
معناها متقلداً سيقاً وحاملاً رمحا ') 

فالنصب على تقدير ' جعل * ولا تكون على الختم؛ وهذا مما تجيزه العربية حيث يقدر 
فعلاً مناسباً للإعمال فيما بعده كالشاهد السابق» فالرمج يختلف عن السيف؛ فالسيف يقلد والرمج 
لا يقلدء لذلك قدروا حاملاً رمحاً» ومنه قول الشاعر : 

' علفتها تبنأ وماءً بارداً " 9 أي وسقيتها ماء . 

يقول الفراء ' وإنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره 
كتولك:قد أصاب فلانٌ المال فبنى الدون» والعبيدء والإماءً؛ واللباسَ الحسن؛ فقد ترى البناء لا 
يقع على العبيد ولا الإماء ولا على الدواب ولا على الثياب ولكنه من صفات اليسار”77".أما وجه 
اختلاف المعنى بين الرفع والتصب. يقول أبو حيّان * وكأن هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام 
الإء نادين إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية فيكون ذلك آكدء لأن الفعلية تدل على 
التجدد والحدوث والاسمية تدل على الثبوت”7) ويعلل النصب بقوله ' ويحتمل عندى أن تكون 
أسماً وضع موضع مصدر من معنى ختمء لأن معلى ختم غشّى وستر كافة؛ قبل تغشية على 
سبيل التأكيد”” . فالرفع في (غشاوة) يتكون من جملة اسمية مصغرة وهي بذلك عمدة مكونة 
من المبتدأ والخبر وتفيد وصف الهيئة . أما النصب فعلى أنها مفعول بهء فهي فضلة في الكلام 


لا عمدة فتكون زائدة عن الجملة الأساسية . 


الزجّاج ٠‏ أبو إسحاق ؛ معائي القرآن وإعرابه 44/١‏ وينظر القرطبي ؛ الجامع 151/١‏ 

”" ينظر الشاهد : الأنصاري ؛ ابن هشام » شرح شذور الذهب ص 157 والقرطبي «الجامع 111/١‏ والفراء؛ 
معاني القرآن 14/١‏ 

) الفراء ٠‏ معاني القرآن ١4/١‏ 

الأندلسي , البحر المحيط 175/١‏ 

7 الأندلسي » البحر المحيط 7197/١ ٠‏ 
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. الشاهد قوله تعالى ' كن فيكون * البقرة 111 

القراءة : فيكون الجواز : فيكون 

إذا وقع الفعل المضارع في جواب الأمر بعد الفاء فإنه ينصبء كقولنا "اضرب زيدا 
فيغضب" وهو منصوب بلا خلاف إلا ما ذكره الفراء عن شيخ له يدعى العلاء بن سيابه حيث 
قال : ' لا أنصب بالفاء جواباً للأمر ) وقرأ بالنصب ابن عامر والكسائي عطفاً على أن 
تقول" ' وأجاز الفراء القراءتين» النصب عطفاً على أن نقول» أو الاستئناف فيتم المعنى عند 
قوله تعالى (أن تقول له كن) ويستأنف ما بعده فيكون 7) وأجاز المبرد الرفع والنصب " فأما 
النصب فعلى أن تقول فيكون يا فتى» والرفع على هو يقول فيكون “) . فالنصب يكون حملا 
للفظ الأمر الحقيقي وهو 'كن" في قراءة ابن عامر والكسائي» والقراء الباقون بالرفع على 
الاستئناف7) ٠‏ أما أبو حيّان فاعتبر بأن الأمر ليس على الحقيقة حيث شبه الأمر المجازي بالأمر 
الحقيقي إذ إن الأمر الحقيقي ينتظم فيه شرط وجزاء فلاب من التغاير» إذ لا يصح تقدير أن يكن 
يكن "') . أما سيبويه فقد وصف قراءة النصب بالضعف حيث يقول ومثله كن فيكون؛ كأنه إنما 
أمرنا ذاك فيكون» وأجاز النصب في اضطرار الشعر ومنه قول الشاعر: 
سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فاستريحا”؟ 
حيث نصب 'استريحا' ضرورة شعرية؛ لأنه ليس فيها معنى الطلب والنفيء وكذلك الآية لا يجد 
فيها سيبويه الأمر لينصب فيه الجواب. وتابعه في ذلك الأنباري» يقول: 'ومن قرأ بالنصب 
27 ينظر الفراء ٠‏ معاني القرآن 7/74١‏ والأندلسي ٠‏ ارتشاف الضرب ١559/4 ٠‏ 
ينظر القيسي , مكّي » مشكل إعراب القرآن 745 والفارسي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 517/١‏ 
ينظر الفراء ٠‏ معاني القرآن ٠٠١/5‏ 
0) المبرد ء المقتضب 12/5 
7) الدمياطي ؛ إتحاف فضلاء البشر 411/١‏ 
0 الأندلسي , النهر الماد 397/١‏ 


(") سيبويه » الكتاب */75 


حد 


اعتبر لفظ الأمرء وجواب الأمر بالقاء منصوب والنصب ضعيف؛ لأن كن ليس بأمر في 
الحقيقة» لأنه لا يخلو قوله كن إما أن تكون أمراً لموجود أو معدوم؛ فإن كان موجوداً فالموجود 
لا يؤمر بكن» وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يخاطب؛ فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقة؛ وإنما 
معنى كن فيكون؛ أي يكوّنه فيكونُ فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة7" . 
أما العكبري فقد ضعّف قراءة النصب لوجهين : ' أحدهما : أن كن ليس بأمر على الحقيقة؛ إذ 
ليس هناك مخاطب بهء وإنما المعنى على سرعة التكون . 

والوجه الثاني : أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر إما في الفعل أو الفاعل أو 
فيهما7") وقصد بذلك أن الفاعلين في قوله تعالى "كن فيكون" هما أنفسها ولا يصح ذلك فلا يجوز 
أن تقول اذهب تذهبء وإنما لاب من اختلاف الفاعلين في الفعلين فتقول اذهب يذهب زيدٌ. أما 
المدافعون عن قراءة النصب فترى أن أبا حيان يقول "ومن قال إن النصب لحن فهو مخطئ» 
والقراءة في السبعة فهي من المتواتر7) وقد هاجم الدكتور أحمد مكي الأنصاري البصربين 
عامة وسيبويه على وجه الخصوص لتضعيفه هذه القراءة حيث انهم سيبويه بأنه أوقع نفسه 
بالحرج حين وضع القاعدة النحوية بعدم نصب الفعل المضارع إلا إذا كان جوابأء ودفعه هذا 
القول إلى تضعيف قراءة سبعية قرأ بها ابن عامر والكسائي؛ بل ذهب إلى مهاجمة العكبري 
والأنباري وأتهمهما بالجري وراء التعليلات الفلسفية لموافقة القاعدة النحوية البصريّه.) 

ولعل موقف الأنصاري على جانب من الصوابء فالقراءات المتواترة هي مرجع أساسي 


في اللغةء يجب الأخذ بها وأن نلتمس لها وجهاً في العربية» " فالقراءات أثر عالي الثقة لذا لها 


الأنباري ٠‏ أبو البركات ٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن 115/١‏ 

0 العكبري ٠‏ التبيان ٠١4/١‏ وينظر القيسي ٠‏ مكي ٠‏ مشكل إعراب القرآن 753/558 
7 الأندلسي ؛ النهر الماد 151/1 

ينظر الأنصاري ء أحمد مكّي ٠‏ سيبويه والقراءات 7١-58‏ 
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أهمية لغوية مهمة إلى جانب قيمتها الدينية فهي تحوي ثروة لغوية ضخمة لا يستغنى دارس 
العربية عنهاء وهي تسجل أيضاً كثيراً من الظواهر اللهجية لذا يجب أن تعدٌ أصلاً يقاس عليه» 
ولا يجوز الطعن فيها لمخالفة قاعدة نحوية» بل يجب أن تصحح تلك القاعدة بالقراءة" © . 
تبيّن مما سبق أن وجه النصب كان على جواب الأمر في اللفظ إذ لا يوجد أمرّ حقيقي 
إنما هو أمٌ من باب المجازء ودل على سرعة التكوّن والامتثال لقدرة الله سبحانه وتعالى؛ أما 
الرفع فعلى الإخبار عن طريق الاستثناف. وذهب أحدُ الباحثين إلى الموازنة بين الرفع والنصب 
حيث وجد أن الخلاف القائم على رفض قراءة النصب يستند إلى أنّ (كُنْ) لا يراد بها الأمر 
الحقيقي وإنما يراد به الخبر فيقول : 'لماذا لا نجعل الفعل على حقيقتة ؟ ولماذا نتمسك بتلك 
التعليلات المنطقية التي ذكرها علماؤنا من السّلف الصالح كقولهم إن المنفي الذي ليس بكائن لا 
يؤمر ولا يخاطبء وقد يكون هذا صحيحاً في عرفنا وميزائنا البشري؛ لكن الأمر يختلف تماماً 
عمًا هو في ميزان الله وناموسه. أنستطيع أن نقول أن الله لا يملك القدرة على أن يأمر المنفي 
الذي ليس بكائن» إن هذا انّهام لله بالقصور والعجزء وتعالى الله أن يكون كذلك".9) 
4 الشاهد قوله تعالى ” بل أحياءً عند ربّهم * آل عمران 155 
القراءة : أحياءٌ الجواز: أحياء 
يقول الفراء () 'رفع وهو أوجه من النصبء لأنه لو نصب لكان على: ولكن احسبهم أحياء. 
فطرح الشك من هذا الموضع أجود؛ ولو كان نصباً كان صواباً ٠‏ كما تقول: لا تظثنة كاذباً. بل 


اظئئة صادقاً" 


٠‏ فارس ٠‏ آراء الفراء في النحو والقراءات القرآنية والأصوات اللغوية » من خلال كتابه معاني 
القرآن ٠‏ مجلة جرش للبحوث والدراسات العدد الأول ١555‏ ص4 14. 

هنادي ؛ محمد عبد القادر » ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ص 787 

7) الفراء ٠‏ معاني القرآن 7101/1 


فالرفع عند الفراء هو الوجه وذلك لما يقتضيه المعنى وذلك أن الرفع دليل على الثبوت 
والتيقن بمنزله هؤلاء الشهداءء أمَا النصب فإنه يدخل السياق في دائرة الشك وهو ما لا يقبله 
المعنى » وكانت إجازته للنصب وفق ما تقتضيه اللغة بأنها تجيز النصب في مثل هذا الموضع 
وأجازه الزجاج حيث يقول : ' ولو قرئت أحياءً لجاز المعنى " 7 . وقد رفض هذا التأويل 
محبي الدين درويش وأنكر جواز القراءة بالنصب فيقول :“وليست (بل) التي تعطف مفرداً على 
مفرد» لأن المعنى يختل إذ يصير لا تحسبهم أحياءً بل الغرض الإعلام بحياتهم ترغيباً في 
الجهاد7) . 

وحرف العطف (بل) يفيد الإضراب والاستدراك حيث نقول ما ظننت زيداً مسافراً بل 
مقيمًء وعليه يمكننا النصب على اعتبار النهي في بداية الآية لا تحسبن .... بل أحسبهم أحياء 
وهو ما ذهب إليه العكبري حيث يقول : ' ويقرأ بالنصب على أمواتاً .... وقيل أضمر الفعمل» 
تقديره بل أحسبوهم أحياء وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه' 9 , 

ويمكن القول إن النصب جائز من وجهة نظر أخرىء وهي أن الله يخاطب الناس بأنهم 
على شك في حياة الشهداء ٠‏ فيقول ولا تحسبنُ ٠‏ وعند إقناعهم بحياتهم الأكيدة جاء الخطاب على 
ضرب المشاكلة فقال بل احسبوهم أحياءً كقوله تعالى ' وجزاءٌ سيئة سيئة مثلها" 9) والسيئة 
الثانية هي العقوبة وجاءت بلفظ السيئة الأولى ضرباً من المشاكلة . والله أعلم 
©. الشاهد قوله تعالى " بما حفظ الله ' النساء 54 


القراءة : الله الجواز : الله 


الزجاج ؛ معاني القرآن وإعرابه 444/1 

() درويش ٠‏ محيي الدين ٠‏ إعراب القرآن وبيانه 514/١ ٠‏ 
9 للعكبري ء التبيان 571/١‏ 

(') الشورى الآية 4٠‏ 
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الرفع بإسناد لفظ الجلالة إلى الفعل؛ وقد أجاز الفراء النصب بإيقاع الفعل على لفظ 
الجلالة إذ يقول : ' وبعضهم يقرأ بما حفظ الله فنصبه على أن يجعل الفعل واقعأ كاك قلت 
حافظات للغيب بالذي يحفظ الله كما تقول بما أرضى الله » فتجعل الفعل ل 'ما' فيكون في 
مذهب مصدرء ولسث أشتهيه؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف وإنما هو كالمصدر' (©. 

والظاهر أن لفظ الجلالة نصب بإقامة المضاف إليه مقام المضاف المحذوفء والتقدير 
بما حفظ أمس الله أو شريعة الله » والعرب تحذف المضاف إذا سدُ المضاف إليه مكانه كتوله 
تعالى 'واسأل القرية " '! والتقدير أهل القرية ومنه قوله تعالى'إن تنصروا الله ينصركم ' 7" 
يقول ابن جني : " هو على حذف المضاف أي بما حفظ دين الله وشريعة الله وعهود الله » 55 
وحذف المضاف في القرآن والشعر وقصيح الكلام في عد الرمل سعة " 9) . ومن حذف 
المضاف في الشعر قول الشاعر: 

أكلّ امرئ] تحسبين امرء ونار توقَد بالليل نار (0) 
فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجروراً (نار). وعلى النصب في الآية الكريمة تكون ما 
موصوفة أو نكرة موصوفة ؛ وفي 'حفظ' ضمير يعود إليها على تقدير مضاف ء إذ الذات 
المقدسة لا يحفظها أحدّ ؛ أي : بالبن الذي أو بشيء حفظ الله وديته ومنه الحديث: احفظ الله 


يحفظك" () , 


(') الفراء » معائي القرآن 718/١‏ 

() يوسف الآية 17م 

7) محمد الآية ا 

ابن جتي ؛ المحتسب 184/١‏ 

”) ينظر الشاهد سيبويه , الكتاب ٠ 51/١‏ والأنصاري ٠‏ ابن هشام ٠‏ مغنى اللبيب 487" ٠‏ وابن عقيل » شرح 
لبن عقيل 31/7 

الدمياطي ؛ إتحاف فضلاء البشر » 8511-61٠/١‏ 


ل 


'ومعنى الرفع حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ الله ومعونته وتسديده » والنصب بحفظهن 

الله أي أمره " 7". * فالرفع أبين وأوضح للمعنى ' (". 
.١‏ الشاهد ' السارق والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما ' المائدة 54 

القراءة : السارق الجواز: السارق 

يقول الفراء " مرفوعان بما عاد من ذكرهما والنصب فيهما جائز كما يجوز أزيدٌ ضربته 
وأزيداً ضربته ؛ وإنما تختار العرب الرفع في ' السارق؛ السارقة ' لأنهما غير موقتين فوجّها 
توجيه الجزاء كقولك من سترق فاقطعوا يده » ف (من) لا يكون إلا رفعاً ولو أردت سارقاً بعينه 
كان النصب وجه الكلام 9 . 

وقد أجاز سيبويه الوجهين (الرفع والنصب) ٠‏ وتأول الرفع على الخبر؛ وأشار إلى 
الآية بأن علة الرفع أنه لم يبنَ على الفعل ولكنه جاء مثل قوله تعالى 'مثل الجنة التي وعد 
المتقون " ثم قال بعد " فيها أنهار من ماء ' فيها كذا وكذا فإئما وضع المثل للحديث الذي بعده 
فذكر أخبارا وأحاديث فكأنه قال ومن القصص مثل الجنة "87 

وبذلك رفعت السارق بضمير مقر عمل فيها , ثم جاء الفعل فلم يعمل ونظيرة في كلام 
العرب قولهم : (وقائلة: خولان فانكخ فتاتهم) ؛ على تقدير هذه خولان ؛ ويرى سيبويه أن 
النصب وجه الكلام » وذلك أن الوجه في الأمر والنهي النصب ٠‏ وذلك أن حدٌ الكلام تقديمٌ الفعل 


وهو فيه أوجب , ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع' © , 


(') القرطبي » الجامع 190/6 

7 النحاس ؛ إعراب القرآن 461/١‏ 
7) الفراء » معاني القرآن 7.05/1 
') سيبويه ؛ الكتاب 1517/١‏ 
سيبويه» الكتاب 3745/١‏ 


0 


ويمكن القول أن الرفع أقيس رواية ودراية » لأن المشغول عنه يحمل معنى الشرط ثم 
إنه قبل فعل طلبي مقرون بالفاء » والنصب ضعيف ولكنه صح عن العرب ٠‏ إضافةٌ إلى ذلك 
فإن معنى الرفع لا يكون قصد الحكم إلى سارق بعينه ولكنه بمعنى من سرق فاقطعوا .... أما 
النصب فيتعين عليه سارق بعينه وهو ليس المقصود ء والله أعلم . 
. الشاهد قوله تعالى ' قد أنزلنا عليكم لباساً يوار متوآتكم وريشاً ولباسُ التقوى ذلك خير” 
الأعراف 75 
القراءة : ولباسٌ الجواز : ولباسَ 
يقرأ بالنصب والرفع؛ فالنصب عطفاً على (ريشاً) والرفع على الاستئئاف , وقد أجاز 
الفراء القراءتين ورجح قراءة النصبء حيث يقول ' فنصب اللباس أح ب إليّ لأنه تابع 
الريش7"؛ وقرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة؛ وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 
بالنصب" (". وقد علل العكبري قراءة النصب بأنه ' إذا قيل كيف ينزل اللباس والريش؟ قيل لما 
كان الريش واللباس ينبتان بالمطر والمطر يُنزل جعل ما هو المُبّب بمنزلة السبب » ويقرأ 
بالرفع على الابتداء 97 . يقول الزجّاج " فمن نصب عطف به على الريش ٠‏ يكون المعنى: 
أنزلنا عليكم لباس التقوى ٠‏ ويرفع خيراً (بذلك) ومن رفع اللباس فرفعه على ضربين: أحدهما 
أن يكون مبتدأ ويكون ذلك من صفته ويكون خيرٌ خبر الابتداء » والمعنى ولباس التقوى المشار 
إليه خيرٌ ويجوز أن يكون ' ولباسٌ التقوى ' مرفوعاً بإضمار هو . والمعنى هو لباس التقوى أي 


وسترٌ العورة لباس المتقين “ 9) ٠‏ وبذلك يكون معنى النصب أن الله قد أنزل لباسين لباساً يستر 


(') الفراء ٠‏ معائي القرآن 7178/١‏ 

الفارسي ٠‏ أبو علي ٠‏ الحجة للقراء السبعة ؟/555 
7 العكبري ٠‏ التبيان 571/1 

') الزجّاج ٠‏ معاني القرآن وإعرابه ؟/1754- 774 
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الإنسان فيه عورته ويقيه الحر والبرد » ولباساً آخر يتزين به والرفع على الاستئناف المردود 
على اللباس الأول ٠‏ أي أنزل لباساً وهو لباسٌ التقوى. 
8. الشاهد قوله تعالى ' وجعل كلمة الذين كفروا الستفلى وكلمةٌ الله هي العليا' التوبه؛ 

القراءة : وكلمةٌ الجواز: وكلمة 

القراءة بالرفع على الاستئناف والابتداء » وقد أجاز الفراء القراءة بالنتصب وتكون الواو 
عاطفة » وقد عمل فيها الفعل» فيكون التقدير وجعل كلمة الله هي العلياء وقد استكره الفراء ذلك 
الظهور لفظ الجلالة (الله) لأن قراءة النصب تستلزم أن يكون الفعل لله » أي يصبح التقدير وجعل 
الله كلمة الله هي العليا » والأصل في الكلام ' أن نقول قد أعتق أبوك غلامه؛ ولا نقول أعتق 
أبوك غلامَ أبيك؛ ومنه في الشعر: 

متى تأت زيداً قاعدأ عند حوضه >< التهتم ظلماً حوض زيد تقارغ 
فذكر زيد مرتينء ولم يُكَنِ عنه في الثانية؛ والكناية وجه الكلام " 7 واعتبر الزمخشري الرفع 
وجه الكلام مع جواز النصب 7 . وأنشد سيبويه مثالاً على ذلك في إعادة الإظهار مع حقه في 
الإضمار قول الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شية نْص الموت ذا الغنى والققيرا 
وقول الجعدي : 

إذا الوحشُ ضمٌ الوحش في ظللاتها 2 متواقطٌ من حر وقد كان أَظْيْرا 


فأعاد الإظهارء والرفع فيه الوجه 9© . 


الفراء ؛ معاني القرآن 472/١‏ 
7 الزمخشري ٠‏ الكشاف ؟/ 144 
(7) سيبويه , الكتاب ٠ 77-77/١‏ وينظر القرطبي ء الجامع 155/8 
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وقد وازن النحاس بين كلام الفراء وسيبويه » واعتبر ' أن استشهاد الفراء بقول الشاعر (متسى 


تأت زيداً ......) لا يشبه الآية ولكن يشبهها ما أنشده سيبويه : (لا أرى الموت يسبق 
الموت. ... وهذا جيد حسن لا إشكال فيه » بل يقول النحويون الحذّاق إن في إعادة الذكر في 


مثل هذا فائدة » وهي أن فيه معنى التعظيم '(2 

وقد أوجز العكبري ضعف قراءة النصب » ووجه اختلاف المعنى بين قراءتي الرفسع 
والنصب أحدهما : أن فيه وضع الظاهر موضع المضمرء إذ الوجه أن تقول كَلمثة . 
والثائي: أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليهاء وليس كذلك.77) 

أما السبب الأول فيمكن الإجابة عنه بما ذكره النحاس بأن وضع الظاهر مكان المضمر 
يأتي من باب التعظيم» وقد وردث عليه شواهد شعرية ذكرت سابقاً. أمَا الوجه الثاني وهو ما 
يخص المعنى فهناك اختلاف بين دلالة النصب والرفع بما ذهب إليه العكبري؛ وهو أن النصب 
يدل على التجدد في الحدثء والرفع يدل على الثبوت » وهو ما أشار إليه العكبري بقراءة 
النصب أن هناك تحويلاً من حالة إلى أخرى » حيث كانت كلمة الله على حالة وتحولت إلى عليا 
وهو ليس المعنى المراد ؛ تعالى الله عن ذلك ٠‏ أما الرفع فيدل على الثبات والاستقرار في جميع 
الأحوال. وال أعلم . 
. الشاهد قوله تعالى ' فُصبرٌ جميل ' يوسف 18 


القراءة : فصبرث ألجوان :+ فسبيرا 


(') النخاس . إعراب القرآن 715/5 
(") العكبري » التبيان 3548/07 
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' الرفع على الاسمية أي فصبري صبرٌ جميل. يقول الفراء ' ولو كان فصبراً جميلاً يكون 
كالآمر لنفسه بالصبر لجاز" (') . * وقرأ بالنصب عيسى بن عمر والأشهب العقيلي 17/, 
“والنصب على المصدرء أي: فأنا أصبر صبراً جميلاً ٠‏ والرفع الاختيار فيه؛ لأنه ليس بأمر ولو 
كان أمرأً لكان الاختيار فيه النصب * 7 » والذي اختاره مكّي كان اختيار سيبويه في توجيه 
النصب حيث لا يصلح النصب ء عند سيبويه في مثل هذا إلا مع الأمر وعليه وجد سيبويه قول 
الشاعر : 

يشكو إلي جملي طُول الى صبنٌ جميل فكلانا مبتلَى 

* أن النصب أكثر وأجود لأنه يأمره * ') أما في الآية الكريمة فيعقوب عليه السلام لا 
يأمر نفسه بالصبرء وإنما يخبر بأن صتبره حأصل لذلك؛ فإن الزجاج لا يجوز النصب إلا في 
غير القرآن » * ويجوز في غير القرآن فصبراً جميلاً * 9 وذلك أن المعنى المراد يتأتى بالرفع 
ولا يتأتى بالنصب ٠‏ بيدا أن قراءة النصب قد يلتمس لها أهل البلاغة مخرجأً بالالتفات ء' وذلك 
أن يعقوب - عليه السلام - رجع إلى مخاطبة نفسه في أثناء مخاطبة بنيه » كما يمكن أن يندرج 
تحت ما يسمى بالتجريد » حيث يجرد من نفسه إنساناً يأمره بالصبر".(20 
.٠‏ الشاهد قوله تعالى " قالوا أضغاتُ أحلام ' يوسف 44 


القراءة : أضغاث الجواز: أضغات 


الفراء » معاني القرآن 74/7 

القرطبي ٠»‏ الجامع 151/5 

"' القيسي ٠‏ مشكل إعراب القرآن 551 

سيبويه » الكتاب 751/1 

الزجّاج » معاني القرآن وإعرابه 57/5 

9 محمداء أحمد سعد » التوجيه البلاغي للقراءات 51-45 


و 


' رفع لأنهم أرادوا : ليس هذه بشيء إنما هي أضغاث أحلام » وهو كقوله : ماذا أنزل 
ربكم قالوا أساطين الأولين ‏ ' كفروا فقالوا لم ينزل شيئأً إنما هي أساطيٌ الأولين ‏ ... ولو كان 
أضغاث أحلام » أي أنك رأيت أضغاث أحلام كان صوابً" :2 

الرفع على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أضغاث أحلام والنصب على أنها مفعول به 
الفعل مقدّر من الرؤيا أنك رأيت في منامك أضغاث أحلام . 

وقراءة النصب لم يُقرأ بها وإنما هي مما تجيزه الصيغه اللغوية وتقدير العوامل » ونقل 
القرطبي رأي النحاس في ذلك * النصب بعيد؛ لأن المعنى لم تر شيئاً له تأويل إنما هي أضغاث 
أحلام أي أخلاط * 29 

ويمكن القول أن هنالك وجهاً للنصب في الآية فما المانع أن يكون القول إنك لم تر شيئاً 
إنما رأيت أضغاث أحلام أي أحلاماً مختلطة رأيتها حقاً لكنها لا تأويل لها عندناء ولذلك أرسلوا 
إلى سيدنا يوسف عليه الستلام ليفسّرها . والخلاف بين الرفع والنصب أن الرفعٌ يدل على الثبوت 
والتيقن بأن ما رآه هي أضغاث أحلام لا تأويل لها » أمًا النصب فهو على الإقرار بأنك رأيت 
أضغاث أحلام لها تأويل لكننا لا علم لنا بهاء وهو يقترب من قوله تعالى ' ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأولين " الدحل 74 وقوله تعالى ' ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ' النحل ٠١‏ ' فالسؤال 
الأول موجه للجاحدين , والثاني موجه للمتقين فالنصب والرفع جاء فصلا بين جواب المقرّ 
وجواب الجاحد ؛ يعني أن هؤلاء لما سنئلوا لم يتلعثموا ...... وأولئتك عدلوا بالجواب عن 


السؤال فقالوا هو أساطير” الأولين * ') » وكذلك أضغاث تتأول بالإقرار والنفي . 


الفراء , معائي القرآن 45/7-/40 
") القرطبي ؛ الجامع 70١/5‏ 
(7) محمد ء أحمد سعد ؛ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية 114 
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11 الشاهد قوله تعالى ' تقاتلونهم أو يسُلمون ' الفتح‎ ١ 

يقول الفراء " وفي إحدى القراءتين أو يسلموا والمعنى تقائلونهم أبداً حتى يسلموا وإلآ أن 
يسلموا تقاتلونهم » أو يكون منهم الإسلام " 7) حيث يقرأ بحذف النون والتقدير إلا أن يسلموا 
وإلى أن يسلموا فنصبه بأن مضمرة 9 , 

* ومعنى الرفع أن يكون أحد الأمرين : إما المقائلة وإما الإسلام لا ثالث لهماء والنصب 
بمعنى حتى يسلموا " 7'! فالرفع على الإشراك أو على القطع ؛ أي أن شأنكم مع القوم إما القتال 
أو يدخلون في الإسلام ؛ والنصب على تقدير إلا أن يسلموا فيكون القتال مستمراً واقعاً حتسى 
يسلمواء ومنه قول امرىء القيس : 

فقلتُ له لا تك عَيئْك نما تُحاول ملكأ أو تموت فتذرا 19 

ويقول المبرد " جملة هذا أن كل موضع تصلح فيه (حتى) و (إلا أن) فالنصب فيها جائز 


جيد إذا أردت هذا المعنى » والعطف على ما قبله مستعمل في كل موضع" © . 


إل أن قول امرىء القيس " فقلت له لا تبك... لا يستقيم فيه المعنى مسع العطف لأن 


الشاعر لم يرد معنى العطف » وإنما أراد ' أنه يحاول طلب الملك إلى أن يموت فيعذر» ويروى 
فتعذرا ومعناه تبلغ العر " (0)., 
وقد لخص أحد الباحثين التوجيهات للقراءتين فيقول : ' وبذلك تعددت تقديرات آية الفستح بناء 


على اختلاف قراءتيهماء فتفاوت بذلك نسق الآية وتعددت أوجه معانيها ؛ فقد رأى الجمهور أن 


(') الفراء » معاني القرآن 55/8 

(' العكبري ؛ إعراب القراءات الشواذ 455/7 

7) القرطبي » الجامع 7177/15 

(') سيبويه » الكتاب 41/7 وينظر المبرد ؛ المقتضب 74-14/7 
') المبرد ؛ المقتضب 75/1 

الشنتمري ؛ تحصيل عن الذهب 795 


الكافرون» ويقول ويجوز أن تكون إذا الثانية وهي قوله إذا رجّت الأرض رجا خبراً عن إذا 
الأولى "23 

والمشكل النصب ما بعد المجرور لتعذر اسم ليسء ثم إن قدرنا اسم ليس من وجه ما 
يشكل نصب خافضة رافعة وجعلها خبرين ل (ليس) لانعكاس المعنى؛ لأن المراد الواقعة ترفع 
قوماً وتخفض آخرين 'وليس' على هذا قد نفت الخفض والرقع. والجواب أن المجرور ليس 
اسم ليس" 7 والقاعدة الندوية العامة أن المجرور لا يمكن أن يكون اسم ليس 7 , 'فالرفع هو 
الوجه على معنى هي خافضةٌ رافعة » ومن تصب فعلى وجهين: أحدهما إذا وقعت الواقعة 
خافضة رافعةٌ على الحال » ويجوز على إضمار * تقع ' ويكون المعنى إذا وقعت تقع خافضة 
رافعة على الحال من تقع المضمر" 9) , 

والرفع أثبت في المعنى لأنها تدل على استقرار الحال أي هي رافعةٌ للمؤمنين على حال 
مستقرء وخافضة للكافرين على حال مستقر أيضاً » أمَا النصب فعلى الحال؛ فهو فضلة في 
الجملة فقولنا جاء زيد» جملة تامة من (مسند ومسند إليه) » وقولنا جاءً زية راكباً لم تزد في 
الجملة معنى سوى بيان الهيئة ؛ أمَا أصل الجملة فيبقى المعنى فيه ثابتاً . 
1. الشاهد : قوله تعالى " لواحةٌ للبشر " المدثر 54 

القراءة : لواحةٌ الجواق : لواحة 

يقول الفراء: " مردود على سقر بنيّة التكرير .... ولو كان لواحة للبشر كان صواباً!*) 
أي الرفع على البدل من قوله تعالى * وما أدراك ما سقر" - 
ابن جني ء المحتسب 70/8 
عبد العزيز » عزالدين , فوائد في مشكل القرآن ٠‏ تحقيق : سيد : رضوان علي عص 784-588 
عبد العزيز » عزالدين ٠‏ فوائد في مشكل القرآن ٠‏ حاشية المحقق ص 7884 


4 الزجاج , معاني انقرآن وإعرابه ٠١1/©‏ 
”) الفراء » معاني القرآن 7٠07/5‏ 


أما وجه النصب فعلى الحال من الضمير في أي من الفعلين (تبقي وتذر) © . 

وذهب القرطبي إلى ' أن الرفع نعت ل "سقر" وهي قراءة العامة » وقرأ عطية العوفي 
ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر ' لواحة * بالنصب على الاختصاص للتهويل ' 9" . 

ويمكن لمح الفرق الدلائي بين القراءتين؛ فالقراءة الأولى قائمة على النعت أو البدل من 
(سقر) فتكون لواحةٌ صفة من صفات سقر » إذ يقول القرطبي أن معنى (لواحة) (مقيّدة) 7" أو 
البدل من سقر أي لواحةٌ تقوم مقام سقر في الدلالة وتفسّرها . أما النصب فقد خرج إلى ' ما 
يسمى بالحال اللازمة المؤكدة أو النصب على الاختصاص للتهويل » أو إلى غير ذلك من وجوه 
تمليها الصفة النحوية ويتحتق معها الثبات ' ') . وذلك أن الحال فضلة في الكلام يمكن 
الاستغناء عنه أما أحد ركني الجملة الاسمية فهي عمد لا يمكن الاستغناء عنها » فقراءة الرفسع 
أثبت وأظهر للمعنى. 
ب. الجواز من الكسر إلى الفتح 
.١‏ الشاهد قوله تعالى ' حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * البقرة 714 

القراءة : الصلاة الجواز : الصلاة 

يقول الفراء * في قراءة عبدالله وعلى الصلاة الوسطىء فلذلك آثرت القرّاء الخفض ولو 
تُصب على الحث عليها بفعل مضمر لكان وجهاً حسناً » وهو كقولك في الكلام : عليك بترابتك 


والأمٌ » فخصها بالبر' " ”) فالجر على العطف على الصلوات أو استناداً إلى قراءة عبدالله بإعادة 


(') العكبري »التبيان 178/7 

') القرطبي «الجامع 371/١5‏ 

9 القرطبي ؛ الجامع 77/14 

(') محمد ؛ أحمد سعد » التوجيه البلاغي للقراءات » ص 37١7‏ 
") الفراء » معاني القرآن 185/١‏ 


حرف الجر قبلها » أما النصب عند الفراء فهو على فعل مقدر أي أخصٌ أو والزموا ....' وقد 
قرأت عائشة - رضى الله عنها - الصلاة الوسطى بالنصب على المدح والاختصاص “".(2 

ووجه الخلاف في المعنى أن قراءة الجر عطفت الصلاة الوسطى على الصلوات ٠‏ وفيه 
معنى التأكيد لأن الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات ؛ فجاءت على ضرب من التوكيد 
بالتكرير أمّا معنى النصب » فجاء لزيادة الحث والإغراء عن طريق النصبء وهو أيضاً باب 
من التوكيد على أهميتها » إلا أن النصب أبين وأوضح للمعنىء ولعلَ ما ذهب إليه القرطبي * من 
أن صلاة العصر كانت أشق على المسلمين؛ لأنها كانت تجئ في الهاجرة " 7') فجاء التوكيد 
عليها إذا أخذ بعين الاعتبار أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رغم الخلاف الذي دار حول 
أي صلاة من الصلوات . وعليه يمكن أن يُعزى القطع من الجر إلى النصب إلى أهمية الصلاة 
الوسطى بين الصلوات؛ فالانتقال من حركة إلى أخرى في معرض الكلام فيه تنبيه للقارئ 
والسامع بانتقال مجرى الكلام من حالة إلى أخرى فبعد قوله تعالى حافظوا على الصلوات قطع 
النسق بعد الواو (والصلاة) أي ولازموا على وجه الخصوص الصلاةً الوسطى . والله أعلم 
'. الشاهد قوله تعالى ' وجاءوا على قميصه بدم كذب * يوسف ١4‏ 

القراءة : كذنب الجواز : كذباً 

يقول الفراء: ' يجوز في العربيّة أن تقول جاءوا على قميصه بدم كذباً»كما تقول جاءوا 
بأمر باطل وباطلاً وحق وحقا ".7") وهذا مما تجيزه الصيغة اللغوية عند الفراء . 

وقد قرأ الجمهور يدم كذب وصفاً للدم على سبيل المبالغة » أو حذف المضاف أي ذي 
كذب لما كان دالاً على الكذب وصف به وإن كان الكذب صادراً من غيره ٠‏ وقرأ زيد بن علي 
('! الزمخشري ء الكشاف عص 114/1 
القرطبي ٠‏ الجامع 505/5 
7" القراء » معاني القرآن 78/7 
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(كذبً) بالنصب, فاحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحال ؛ وأن يكون مفعولاً لأجله .1 
والنصب على الحال بمعنى جاءوا كاذبين .19 'والدم الكذب أي دم مكذوب فيه فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره بدم ذي كذبء مثل واسأل القرية» والفاعل والمفعول قد يسميان 
بالمصدر يقال هذا ضرب الأمير أي مضروبة "27 
والفرق بالمعنى بين الجر والنصب أن الجر جاء صفةٌ للدم على وجه من الوجوه؛ إما 
للمبالغة في الوصف أو على حذف المضاف ٠‏ وأصله ذي كذب فالتصقت صفة الكذب بالدم . 
أمّا النصب فجاء مفسراً لحال أخوة يوسف ؛ أي جاءوا بهذا الدم كاذبين أي في حالة 
كذب منهم على أبيهم » أو مفعولاً لأجله » وتقدير المعنى أنهم جاءوا بالدم لإقناع أبيهم على كذب 
روايتهم . 
ثالثاً : جواز الكسر 
انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 
القسم الأول : من الضم إلى الكسرء وشمل خمسة شواهد؛ قرئت برواية حفص بالضم وأجاز 
الفراء فيها الكسر . 
القسم الثاني : من الفتح إلى الكسرء وشمل ثلاثة شواهدء قرئت بالفتح وأجاز الفراء فيها الكسر . 
وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي شمل موضع الشاهد في الآية ورقم السورة 


والآية وإجازة الفراء فيها . مع مراعاة تسلسل السور في القرآن الكريم وتالياً : 


(') الأندلسي ٠‏ البحر المحيط 5844/6 
الزمخشري » الكشاف 51/5 


« القرطبي » الجامع 144/4 


كشاف توضيحي يبيّن إجازة الفراء إلى الكسر باختلاف المعنى وانتظمت هذه الإجازة في 


قسمين : من الضم إلى الكسر (5) شواهد ٠‏ ومن الفتح إلى الكسر () شواهد. 
أ.من الضم إلى الكسر 


الرقم 


الآية / موضع الشاهد 


' إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة * 
' وجنات من أعناب وزرعٌ ونخيل * 

' إن الله هو الرترّاق ذو القوة المتين * 

' ولحمٌ طيرٍ مما يشتهون وحونٌ عين * 


' ذو العرش المجيذُ " 


من الفتح إلى الكسر 

" واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامٌ * 

' فاغسلوا وجوهكمّ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم' 

' إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناة * 


أ. من الضم إلى الكسر 
.١‏ الشاهد قوله تعالى ' إلاّ أن يأتيهم اللهُ في ظلل من الغمام والملائكة ' البقرة 


القراءة : الملائكةٌ الجواز : الملائكة 


50 
؟لم/ء 


رقم السورة / 
رقم الآية 


تلاك 


22/0 


10 


1/4 


>3/ 


ينايك 


73 


يقول الفراء ' رقع مردود على (اللم) تبارك وتعالى وقد خفضها بعض أهل المدينة؛ يريد 


في ظال من الغمام وفي الملائكة والرفع أجود * 2 


الفراء » معاني القرآن 174/١‏ 


فأجاز الفراء قراءة الجر مع ترجيحه لقراءة الرفع ووصفها بأنها الأجود . يقول 
القرطبي ' وقرأ أبو جعفر والملائكة (بالخفض) عطفاً على الغمام .... وقال الزجاج في ظلل من 
الغمام ومن الملائكة " (') . ويبدو أن هنالك اختلافاً في المعنى باختلاف التعاطف ٠‏ فعند العطف 
على لفظ الجلالة (الله) أصبح التأويل إتيان الله والملائكة في ظلل من الغمام ‏ أمّا الجر فعلى 
معنى أن الله يأتي في ظلل من الغمام ومن الملائكة فاشتركت الملائكةٌ في الظلل من الغمام ؛ هذا 
إذا أخذ ظاهر اللفظ وتأويل حركة الإعراب . ويقول القرطبي" ويحتمل أن يكون معنى الإتيان 
راجعاً إلى الجزاء » فستمى الجزاء إتيانًء كما سمي التخويف والتغريب في قصة نمرود فقال : * 
فأتى اللهُ بنيانهم من القواعد فخر" عليهم السقفْ من فوقهم' 9 . 
". الشاهد قوله تعالى ' وجنات من أعناب وزرْعٌ ونخيلٌ ‏ الرعد 4 

القراءة : وزرعٌ ونخيل الجواز: وزرع ونخيلٍ 

يقول الفراء ' فلك في الزرع وما بعده الرفع » ولو خفضت كان صواباً. فمن رفع جعله 
مردوداً على الجنات ٠‏ ومن خفض جعله مردوداً على الأعناب أي من أعناب ٠‏ ومن كذا 
وكذا"29 ٠‏ ومعنى قول الفراء أن الرفع مردود على الجنات أي في الأرض جنات وزرغٌ فلا 
يكون الزرع من الجنة ٠‏ أما قراءة الجر فتكون على معنى أن الجنة مكونة من الأعناب 
والزرع أي من أعناب وزرع . واعتبر بعضهم ذلك ضعيفاً إذ إن الزرع ليس من الجنة؛ يقول 
أبو زرعه: 'ذكرها العباس فقال سألت أبا عمرو كيف لا تقرأ وزرع بالجر؟ قال : الجنات لا 


تكون من زرع9) 


58/7 القرطبي » للجامع‎ "١ 

القرطبي » الجامع ‏ زه ؟/23 

7 الفراء . معائي القرآن 52/6 

') أبو زرعة ٠‏ حجة القراءات: 754 


يقول القرطبي ' رفعها ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على الجنات ..... وخفضها 
الباقون نسقاً على الأعناب فيكون الزرع والنخيل من الجنات " 27 

وقد فصتل أبو علي الفارسي الكلام') في تأويل قراءة الرفع والجرء فرأى أن من قرأ 
بالرفع جعل الجنة مكونة من العنب لاشيء غيرها ٠‏ فالجنة يمكن أن تكون من الأعناب وحدها 
أو من النخيل وحدها ٠‏ أمّا من قرأ بالجر فإنه جعل الجنة مكونة من نخيل وأعناب وزرع» 
فالأرض إذا احتوت النخيل والكرم مسُمّيت جنة بدلالة قوله تعالى ' وجعلنا فيها جنات من نخيلٍ 
وأعناب ' وقوله تعالى ' أو تكون لك جنة من نخيل وعلب " . 
". الشاهد قوله تعالى ' إن الله هى الرّرّاق ذو القوّة المتينٌ ' الذاريات 67 

القراءة : المتين الجواز : المتين 

يقول الفراء " قرأ يحيى بن وتّاب (المتين) بالخفض جعله من نعت (القوة) .... وقرأ 
الناس (المتين) رفع من صفة الله تبارك وتعالى " 9 

فتكون (المتين) بالرفع صفة لله سبحانه » وبالجر صفة للقوة. ووقع الخلاف حول لفظه 
(المتين) بقراءة الجر . كيف تكون نعتأ للقوة وهي مؤنثة والمتين مذكر؟ وحدد ابن جني أمرين 
في احتمال الجر على الصفة للقوة :' أحدهما أن يكون وصناً للقوة فذكره على معنى الحبل » .. 
أو للجوار للقوة على قولهم هذا جحرٌ ضب خرب9) وهذا ما أنكره النحاس قال ' والجوار لا 
يقع في القرآن ولا في كلام فصيح ؛ .... ولكن القول في قراءة من خفض أنه تأنيث غير 


حقيقي, والتقدير فيه عند أبي إسحاق ذو الاقتدار المتين لأن الاقتدار والقوة واحدة ' 8), 


(') القرطبي ؛ الجامع 5817/4 
الفارسي «الحجة للقراء السبعة .0.4/5 
7 الفراء » معاني القرآن 5.0/5 
8) ابن جني ؛ المحتسب 784/9 
9) النخاس ء إعراب القرآن 761/4 


إذا ما الغانيقت بور يوم وزجَجن الحواجب والعيونا 
فالعين لا تزجّج إنما تكّل فردها على الحواجب؛ لأن المعنى يُعْرف 7') ومثله : علفتها تبنأ وما 
بارداً 9. 

فالماء لا يعلف وإنما يشربء فقدروا فيها' وسقيتها "وهو يعرف من السياق . وذهب 
بعضهم إلى أن * وجه الجر تحمله على قوله : أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين 
أي في مقارنة حور عين ٠‏ أو مباشرة حور عين ٠‏ فحذف المضاف1) . وبذلك اعتبر الفراء 
قراءة الجر هي وجه العربيّة » وعلّق على قراءة الرفع بأنه "كان ينبغي لمن قرأ وحور" عين- 
لأنهن لا يطاف بهن- أن يقول وفاكهة ولح طير» لأن الفاكهة واللحم لا 'يطاف بهاء وليس 
يطاف إلا بالخمر وحدها »وفي ذلك بيان لأنّ الخفض وجه الكلام "1 . فعند الفراء من رفع 
(حورٌ عين) وجب عليه رفع (فاكهة ولحمٌ طير) لأنها- كما يزعم - لا يطاف بها مثل الحور. 
واستنكر أبو جعفر النحاس توجيه الفراء بأن الفاكهة لا يطاف بها مبّيناً أن القرّاء أجمعوا على 
القراءة بالخفض ... وقال * الخفض جائز على أن يحمل على المعنى ٠‏ لأن المعنى ينعمون بهذه 
الأشياء وينعمون بحور عين ٠‏ وهذا جائز في العربيّة كثير "60 

وقرئت بالنصب وجهاً ثالث * وحوراً عيناً ' على إضمار فعل أي يزوّجون حوراً عيناً 19 


' وقرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم (وحون عينٌ) رفعاً » وروى المفضل عن 


(') الفراء » معاني القرآن 171/7 

0 ينظر الشاهد : الفراء؛ معاني القرآن ١77/5‏ وابن عقيل ٠‏ شرح ابن عقيل 414/١‏ 
7 ابو زرعة ؛ حجة القراءات» 165 وينظر الفارسي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 7١/4‏ 
(') الفراء ٠‏ معاني القرآن 174/5 

”) النتاس ء إعراب للقرآن 778-5119/4 

ابن جني ٠‏ المحتسب 8/7/ والقرطبي ٠‏ الجامع 0/117 
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عاصم وحور عين خفضاً » وقرأ حمزة والكسائي وحور عين بخفضها " () وحمل سيبويه الرفع 
على المعنى * لما كان المعنى في الحديث على قوله لهم فيها حمله على شيء لا ينقض الأول 
في المعنى ونظيره في الشعر قول الشاعر : 

يهدي الخمين نجاداً في متطالعها لما المصناغ وا ضتربة رعْي 99 
5. الشاهد قوله تعالى ' ذو العرش المجيدٌ * البروج ١‏ 

القراءة : المجيدُ الجواز: المجيد 

يقول الفراء 'خفضه يحيى وأصحابه » وبعضهم رفعه جعله من صفة الله تبارك وتعالى؛ 
وخفضه من صفة العرش * 7) . وبذلك تكون قراءة الرفع صفة لله والجر صفة للعرش. قال أبو 
علي من رفع فقال ذو العرش المجيدُ كان متبْعاً لقوله : ذو العرش» ومن جِنّ .... جعله وصفاً 
لقوله (ربّك) في (إن بطش ربك لشدية) » وقال ولا أجعله وصفاً للعرش؛ ومنهم من قال هو 
صفة للعرش ' 7). واعتبره الفراء صفة للعرش. ' وقد قرأ الكوفيون إلا عاصماً " المجيد * 
يفيس نا رز 10 فلمك 

ويمكن الموازنة بين الصفتين سواء أكانت (المجيد) صفة للعرش أو لرب العرش 
فالعربيّة تجري متعلقات الشيء إلى صاحبه ٠‏ فيقال لباسَ كريمء ويراد صاحب اللباس؛ لذا يمكن 
أن يقال عرش مجيدء ويراد صاحب العرش - والله أعلم . 

وبعض النحويين يستبعد الخفض * لأن المجيد معروف من صفات الله جل وعن» فلا 
يجوز الجواز في كتاب الله » بل على مذهب سيبويه لا يجوز في كلام ولا شعر ٠‏ وإنما هو غلطٌ 
9 سيبويه » الكتاب 071/1 
9 الفراء , معاني القرآن 585/5 


'') الفارسي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 110/4 
”) القرطبي , الجامع 743/15 


في قولهم هذا جحرٌ ضب خرب ... ولكن القراءة بالخفض جائزة على غير الجوار على أن 
يكون التقدير إنّ بطش ربك (المجيد) نعت .(2 
ب. من الفتح إلى الكسر 
.١‏ الشاهد قوله تعالى * واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامَ * النساء ١‏ 

القراءة : الأرحام الجواز: الأرحام 

“القراءة بالإجماع على النصب عدا حمزة قرأ بالجر 7 » وذكر القرطبي ' أن قراءة 
الجر قرأ بها إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة " 7) . وتأويل قراءة النصب على تقدير 
فعل دل عليه ما قبله وهو (اتقوا) ٠‏ والتقدير واتقوا الأرحامٌ . أمَا قراءة الجر فكانت موضع 
خلاف بين الكوفيين والبصريين » وخلاصته أن لا يجوز عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة 
حرف الجر" . وقد أجاز الفراء الجر على تقدير (بالله وبالرحم) » وقال' فيه قبح لأن العرب لا 
ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كني عنه » ومثله قول الشاعر : 

تعلق في مثل المُواري سيوفنا 2 وما بينها والكعب غوْط تفانف* 

والشاهد فيه عطف (الكعب) على الضمير المجرور بالإضافة في (بينها) » وقد رده 
الأنباري 'بأن لا صحة فيه لأنه ليس مجروراً على ما ذكروه ٠‏ وإنما هو مجرورٌ على تقدير 


تكرير (بِينَ) مر أخرى 7 أمَا سيبويه فقد أجاز العطف على الضمير المنصوب نحو رأيتك 


النحاس ء إعراب القرآن /156 

(') الفارسي , الحجة للقراء السبعه 53/5 
القرطبي ؛ للجامع 5/0 

الأنباري » أبو البركات ٠‏ الإنصاف مسألة 54 
7) الفراء » معاني القرآن 7817/81/1 

(9') الأنباري ء أبو البركات ٠‏ الإنصاف مسألة 56 
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وزيدء وإنك وزيداً منطلقان» والضمير المرفوع نحو فعلت وعبدالله ".7 أمَا الضمير المجرور 
فهو لا يأتي إلا متصلاً, بخلاف ضمير الرفع والنصب فلا يجوز عند سيبويه عطف الاسم على 
الضمير المجرور ٠‏ 

ويبين أبو علي الفارسي ' أن قراءة الجر فيها ضعف بالقياس وقلة في الاستعمال » وما 
كان كذلك فترك الأخذ به أحسن ' (') ويقول أبو العباس المبرد" وقرأ حمزة (والأرحام) وهذا مما 
لا يجوز عندنا إل أن يضطر إليه شاع ".7" وعلّق ابن جني على قول المبرد ' ليست هذه 
القراءة عندنا بالإبعاد والفحش والشناعة» والعطف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس. 
وذلك أنني لم أحمل الأرحام على العطف على المجرور المضمرء بل اعتقدت أن تكون فيه باء 
ثانية حتى كأني قلت (وبالأرحام)؛ ثم حذفت البّاء لتقدم ذكرها' 0 

والخلاصة أن جمهور النحاة لا يجيز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور إلا 
بإعادة حرف الجرء فلا يجوز مررت به وزيد» حتى تقول وبزيد . وقد أجاز ابن جني القراءة 
بالرفع شذوذا " ينبغي أن يكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف أي والأرحامٌ مما يجب أن 
تتقوه وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه» وحسن رفعه لأنه أوكد في معناه ' ") " وهي قراءة أبي 
عبدالرحمن عبدالله بن يزيد " 2. 

أمّا اختلاف المعنى بين قراءة النصب والجر فتكمن في أن قراءة النصب تعني اتقوا الله 
الذي تساءلون به واتقوا الأرحامٌ وصلوها ولا تقطعوهاء وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
الفارسي ٠‏ الحجة للقراء السبعة 11/7 وما بعدها 


7 المبرد؛ الكامل / 79/5 


') ابن جني ٠‏ أبو الفتح عثمان ٠‏ الخصائص ء تحقيق محمد علي النجّار » 788/١‏ 
') ابن جنيء المحتسب 1178/1 
(') ابن جتي؛ المحتسب 714/1 


دن 


والسدي وابن زيد .... وقراءة الخفض تعني اتقوا الله الذي تساعلون به وبالأرحام » وهو قول 
الرجل : ' أسألك بالله وبالرحم' » وهذا قول الحسن وعطاء وإبراهيم ومجاهد 2 
وبين أحدُ الباحثين أن محصلة المعنى أن الله يأمر الناس بتقواه كما يأمرهم بأن يحافظوا 
على الأرحام ويصلوها ولا يقطعوها . كما تتضمن قراءة حمزة - بالجر - جواز السؤال به 
تعالى وبالرحم من باب حفظها وعظم حقها عند الله 7') . وذهب بعضهم إلى إيطال قراءة 
الخفض لأمرين : " أحدهما ما روي عن النبي (ص) قال : (لا تحلفوا بآبائكم) فكيف يكون 
(تساءلون به وبالرحم) ينهى عن الشيء ويؤتى به ٠‏ والأمر الثاني هو إجماع العربية على قبح 
عطف الاسم الظاهر على المضمر" (. 
'. الشاهد قوله تعالى" فاغسلوا وجوهكمّ وأيديكم إلى المرافق وامْسحوا برؤوسكم وأرجلكم' 
المائدة 5 
القراءة : أرجلّكم الجواز : أرجلكم 
يقول الفراء قراءة النصب * مردودةٌ على الوجوه ٠‏ كما قرئت بالجر على التقديم 
والتأخير أي فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ٠‏ وذلك أن القرآن الكريم نزل 
بالمسح والسنة بالغسل ' 7). وقرأ ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام عطفاً على 
أيديكم ٠‏ فإن حكمها الغسل كالوجه .... والباقون بالخفض عطفاً على رؤوسكم لفظأً ومعنىٌ "(8) 


ومن هنا 'اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهاء فجماهير أهل السنة على أن الواجب هو 


(') السيوطيءجلال الدين» الدر المنثور في التفسير المأثور» 701/7 
") بازمول محمد بن عمرء القراءات وأثرها في التفسير 05/7 
() ابو زرعةء حجة القراءات.ص 185/188 

(') الفراءء معاني القرآن 7٠1/1‏ 

7 الدمياطيء إتحاف فضلاء البشر 510/١‏ 


الغسل وحده والشيعة الإمامية أنه بالمسح7/ . وتابع الزجّاج الفراء 'بأن كلا الوجهين جائز في 
العربية فمن قرأ بالنصب فالمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم على التقديم والتأخير والواو جائز فيها ذلك ' 9" , 

وقد وفق ابن مجاهد بين القراءتين بأن مردهما إلى الغسل يقول : " الحجة لمن جر' فقال 
أرجلكم' أنه وجد في الكلام عاملين» أحدهما الغسل» والآخر الباء الجارة» ووجه العاملين إذا 
اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد .... فلما رأى العاملين إذا اجتمعا 
فحمل الكلام على أتربهما » إلى المعمول فحمل في هذه الآية أيضاً على أقربهما وهو الباء دون 
قوله " فاغسلوا" وكان ذلك الموضع واجباً لما قام من الدلالة على أن المراد بالمسح خفيف الغسل 
» .... والوجه الآخر أن التحديد والتوقيت إنما جاء في المغسول ولم يجئ في الممسوح؛ فلما 
وضع التحديد مع المسح عَلمٌ أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد ". 27 

ويُّقهم من كلام ابن مجاهد أن الجر جاء بحكم الجوار فأخذ حركته الإعرابية في اللفظء 
والمقصود معنى النصب أي الغسل ٠‏ ويستدل على ذلك أن المغسول محدد فالوجه يغسل» 
والأيدي مغسولة إلى المرافق» والأرجل إلى الكعبين» أما المسح على الرؤوس فلم يحدد إلى 
مكان معين . 

وهذا ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي اذ يقول ' أن يحمل المسح على بعض الأحوال 
وهو لبس الخفء وللتنبيه على عدم الإسراف في الماء لأنها؛ مظنة لصب الماء كثيراً فعطفت 


على الممسوح , والمراد الغسل وخفض على الجوار" :1 


(' الدرويشمحي الدينء إعراب القرآن وبيانه » 185/5 
(') الزجاج؛ معاني القرآن وإعرابه 151/1 

(") الفارسي؛ الحجة للقراء السبعة 111-115/7 

(') الدمياطي»إتحاف فضلاء البشر 11/١‏ 


لا 


والعربُ إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل واحد متعلق جوّزت ذكر أحد 
الفعلين وعطفت متعلق المحذوف على المذكورء على حسب ما يقتضيه لفظه حتى كأنه شريكه 
في أصل الفعل إجراءً لأحد المتقاربين مجرى الآخر كقولهم: تقلدت بالسيف والرمح؛ وعلفتها 
بالتبن والماء 9© . 

' وقد قرأ الحسن البصري شاذاً (بالرفع) - وأرجلكُم - فالواو هنا مستأنفة وأرجلكم مبتدأ 
خبره محذوف تتقديره اغسلوها إلى الكعبين ولعل الحسن - رحمه الله- أراد أن يجمع بين قراءته 
الخاصة بالرفع وقراءة الجر المتواترة ' (© . 
". الشاهد قوله تعالى ' إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناة " الأحزاب "اه 

القراءة : غين الجواز : غير 

يقول الفراء 'غير" منصوبة لأنها نعت للقوم وهم معرفة» و(غير) نكرة فنصبت على 
الفعل .... ولو خفضت (غير ناظرين) كان صواباً » لأنه قبلها (طعام) وهو نكرة فتجعل تابعا 
للطعام لرجوع ذكر الطعام في (إناه) » كما تقول العرب : رأيت زيداً مع امرأة محسن إليها 
ومحسنا إليها » فمن قال (محسناً) جعله من صفة زيدء ومن خفضه فكأنه قال: رأيت زيداً مع 
التي يحسن إليها "9 . 

فنصبت عند الفراء نعتاً للقوم والجر نعتاً للطعام . وما أجازه الفراء بالجر على الصفة 
للطعام لا يجيزه البصريون * وهذا عند البصريين خطأ؛ لأنه جرى على غير ما هو له * 29 


وبين علة ذلك مكي بن أبي طالب إذ يقول " ولا يحسن أن تجعل (غير) صفة للطعام؛ لأنه يلزم 


(') مكرمءعبد العالء أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية » ص١7‏ 
7 المتولي:صبريء التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم » ص 178 
9 الفراء؛ معاني القرآن 745/5-/8410 

'') العكبريء التبيان ٠050/5‏ 


نا 


أن تظهر الضمير الذي في اسم الفاعل (ناظرين) أي ناظرين أنتمء لأن اسم الفاعل إذا جرى 
صفة أو خبراً أو حالاً أو صلة على غير ما هو له لم يستتر فيه ضمير الفاعل؟ 7 

وقرأ بالجر ابن أبي عبلة * غير ناظرين إناه * مجروراً صفة للطعام . ويقول 
الزمخشري :" وليس بالوجه لأنه جرى على غير ما هو له » فمن حق ضمير ما هوله أن يبرز 
إلى اللفظ » فيقال: غير ناظرين إناه أنتم » كتولك هندٌ زيد ضاربته هي ' 7) وهو رأي النحاس 
أيضاً بعدم جواز الجر ' ولا يجوز في غير * الخفض على النعت للطعام لأنه لو كان نعتاً لم يكن 


بد من إظهار الفاعلين * 7) أي إظهار الضمير أنتم. 


(“القيسي» مكّيء مشكل إعراب القرآن ٠‏ ص 4٠‏ 
"القرطبيء الجامع 773/14 
7) النخاسء إعراب القرآن » */777 - 595 


لحن 


تعليل أوجه الجواز النحوي في لغة القرآن 

شغلت قضية التعليل النحاة قديما » حتى أفرد أبو القاسم الزجاجي كتاباً متماه الإيضاح 
في علل النحو ٠‏ بين" فيه أن علل النحو ليست موجبة وإنما هي مستنبطة أوضاعاً ومقابيس » 
وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلول بها " (© . 

ويستدل على هذا القول ٠‏ أن علل النحو ليست على وجه الإلزام فكل نحوي له نظرته 
في أوجه تعليل التركيب النحوي ٠‏ فالنحوي يقدّم تعليله وفق ما تفتضيه نظرته إلى التركيب؛ وما 
وجده بأنهُ علةٌ يمكن أن يعلل بها هذا النمط اللغوي . 

يقول الزجاجي " وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد - رحمه الله - مئل عن العلل 
التي يعلّل بها في النحو » فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن 
العرب نطقت على سجيتها وطباعها » عرفت مواقع كلامها » وقام في عقولها عله وإن لم ينقل 
ذلك عنها ٠‏ واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منهه فإن أكن أصبت العلة فهو الذي 
التمسث!") '. 

إذن هذه العلل النحوية ليست موجبة »وإنما علل الخليل على ما وجدهُ علة لذلك . 

و"التعليل في عمومه بيان علة الشيء وتقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثرء ويطلق على 
ما يستدل فيه من العلة على المعلول . والتعليل في النحو : تفسير اقتراني يبين علة الإعراب أو 
البناء على الإطلاق وعلى الخصوص وفق أصوله العامة ".9) 


الزجاجي ؛ الإيضاح في علل النحو » ص 54 
الزجاجي ؛ الإيضاح » ص 374 
" الملخء حسن خميس؛ نظرية التعليل في النحو العربي ؛ صن794 


يلا 


فالتعليل الندوي يكشف عن علة الرفع والنصب والجر وسبب اختلاف أواخر الكلم » 
وأثر العوامل فيها » وهو مقترن بطرفي المعادلة (العلة - المعلول) ٠‏ ويشمل المعربات 
والمبنيات في النحو العربي . 

ولا خلاف أن القرآن الكريم حجةٌ على القاعدة النحوية فهو أفصح ما نطقت به العربية: 
وأبعد ما يكون عن التحريف والتبديل ٠‏ لما حفظ الله هذا الكتاب من زور الكلم مصداقاً لقوله 
تعالى ' إنَا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون7 'وعلى كثرة المعارضين والمعترضين لم 
يتعرض أحدّ من العرب وقت نزول القرآن لعربيته من قريب أو بعيد » بل أثر عنهم انبهارهم 
به وإقرارهم بما وصل إليه من درجات في البيان تنقطع دونها أعناق البلغاء والفصحاء ٠‏ فتناهوا 
عن سماعه وتداعوا إلى اللغو به حذر التأثر بة * 29 

ولم يكتف النحاة بالنص القرآني الموحد بل ضتموا إليه القراءات القرآنية » وهناك 
اختلاف بين القرآن والقراءات يقول الزركشي "واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (ص) للبيان والإعجازء والقراءات هي اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها"9؟ . 
وقد وظف النحاة القراءات القرآنية للاحتجاج على القواعد النحوية وكان لهذا أثرٌ في اتساع باب 
الجواز النحوي وتعدد الأوجه الإعرابية . 
أوجه الجواز في القراءات التي اختارها الفراء: 


يمكن رد أوجه الجواز في القراءات التي اختارها الفراء إلى أمور عدة أبرزها : 


 ةيآلارجحلا‎ © 

(') نحلة؛ محمود أحمدء أصول النحو العربيء ص 58 

7 الزركشيء بدر الدين؛ البرهان في علوم القرآن » بدر الدين الزركشي ٠‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا 
لفكتت 


أولاً : قراءات تجيزها العربية : 
إن الباحث في كتاب ' معاني القرآن * يجد الكثير من الإجازات التي حملها الفراء على 
ما تجيزه العربية » فنراه كثيراً ما يقول * لو قرئ كذا كان وجهاً ... ولو قرئ كذا لجاز .... 
ولو كان كذا لكان صواباً "23 . 
وهذه الإجازات ليست قراءات قرآنية » إنما هي مما تجيزه العربية» وذلك أنّ القراءة 
سنة متبعة » يقول الفراء : " والقراء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربيّة؛ فلا يقبحن عندك تشنيع 
مشنعٌ مما لم يقرأه القراء مما يجوز " 7) ومن الشواهد على ذلك : 
- قوله تعالى ' هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة * الأعراف 71 
يقول الفراء * ولو رفعتها كان صواباً “7 أي خالصة 
- قوله تعالى " فإمًا منا بعدُ وما فداءً * محمد 4 
يقول الفراء ' ولو كان ما بعد إِمّا رفعاً كان صواباًء لأن العرب تستأنف بإمّاء وما" 
- قوله تعالى ' ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث * الأنبياء ؟ 
يقول الفراء " لو كان المحدثُ نصباً أو رفعاً لكان صواباً "69 
وكان الفرّاء يقدر أحياناً بأن لو قرىء كذا لكان وجهاً “ولو لم يقرأ به أحدّ من القرّاء9© » 


ليبين أن هذه الإجازات ليست قراءة قرئ بها في عصره ء أو بلغته عن أحد القرّاء. 


020 أنظر مثل هذه العبارات» القراء؛ معاني القرآن ١/8ه‏ (الاء 341/3 ١//الال,‏ 40/9 1115/7 
عإعيك ع كك عدي 

("الفراءء معاني القرآن 548/١‏ 

(7) الفراءء معاني القرآن 7071/١‏ 

) الفراء» معاني القرآن 384/7 

”) الفراء» معاني القرآن 351/7 

(') الفراء معاني القرآن 27/5 


للا 


اثانياً : اللهجات العربية : 
كان من دواعي التيسير على الأمة الإسلامية أن القرآن نزل بلغة القبائل العربية 'وأنه 
ليس في كتاب الله جل ثناؤه شيء بغير لغة العرب' 7" حيث نزل القرآن بلغتهم ولغاتهم مختلفة 
وألسنتهم شتى يعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر بل قد يكون 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج ولا سيما الشيخ والمرأة * () . فجاء القرآن 
ليجاري السنة العرب على ما اعتادوا عليه من ظواهر لهجّية وكان من هذه المظاهر اختلاف 
العلامة الإعرابّية تبعاً لهذه اللهجات واعتبر كل منها قياساً متبعاً في العربية» وكان الفراء كثير 
الاعتداد بهذه اللهجات ويخرّج عليها الكثير من القراءات 7) حاشداً الشواهد الشعرية والنثرية 
ليبرهن على صحة القراءة وأنها من كلام العرب ولغتهم . ومن مظاهر تعدد القراءات بأثر 
اللهجات : 
أ. اختلاف " ما ' عند الحجازيين والتميمين» فأهل الحجاز يجرونها مجرئ ليس» 
والتميميون لا عمل لها عندهم ومما حُمِل على ذلك من قراءات : 
-_قوله تعالى ' ما هذا بشراً ' يوسف 71١‏ 
- قوله تعالى ' ما هن أمهاتهم " المجادلة ٠‏ 
وعلل الفراء ذلك بأن أهل الحجاز لا يكادون ينطتون إلا (بالباء) فيقولون ببشر 


وبأمهاتهم» فلما حذفوها نصبوا على ذلك!') وبنو تميم يرفعون . 


(') ابن فارسءأبو الحسين؛ الصاحبي » ص١4‏ وما بعدها 

('لأنيسء إبراهيم في اللهجات العربية » ص65 

7 ينظر مثلاً الفراء» معائي القرآن 3١4/١‏ 147/1 + 184/5 ء 141/8 
'') الفراءء معاني القرآن 47/7 


ب. إلزام المثنى الألف (رفعاً ونصباً وجراً) على لغة بني الحارث بن كعب فيقولون جاء 
الغلامان» رأيت الغلامان ومررت بالغلامان . 
ومما جاء في القرآن على هذه اللغة قوله تعالى ‏ إن هذان لساحران ' طه 87. حيث علل الفرّاء 
الرفع على لغة بني الحارث بن كعب ٠‏ وأنش نظيراً له في الشعر يقول " ونظيره في الشعر قول 
رجل من بني الحارث : 
فأطرق إطراق الشّجاع ولو يرى مَساغاً لناباه الشجاغ لصسّما "2 
ج. ضمير الفصل عند بني تميم ؛ 
القياس أن ضمير الفصل في العربية غرضه التأكيدء ولا يعمل في الجملة» ويُعرب بأنه 
حرف لا محل له من الإعراب؛ إلا أن بعض بُني تميم تجعل لله محلاً من الإعراب ومن أثر ذلك 
في القراءات القرآنية : 
- قوله تعالى ' وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين " الزخرف 75 
- قوله تعالى ' تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ' المزمل 7١‏ 
فاجاز الفراء رفع (الظالمين) و(خيراً) على إعمال الضمير (هو) على لغة بني تميم . 
د. الاستثناء المنقطع : أهل الحجاز ينصبون ما بعد (إلآ) وأهل تميم يرفعون وممًا حمل عليه في 
جواز القراءاث قوله تعالى : ' لا يعلمٌ من في السموات والأرض الغيب إلا الله" النمل 18 
فجاز ما بعد (إلا) الرفع والنصبء الرفع على لهجة بني تميم» والنصب على لغة أهل 


الحجال. 


(') الفراء ؛ معاني القرآن 185/9 


11 


ثالثاً : الجواز لعلة صوتية 

وهي ظاهرة الإتباع في نسق الكلام» وإن لم يستقم المعنى بين آخر الكلام وأوّله مثل 
حكم الجر على الجوار في قولهم 'هذا جحرٌ ضب خرب" وإنما أجازوا ذلك لأنه لا لَبْنَ في 
المعنى؛ فالمعنى معلوم أن الخربة صفة للجحر وليس للضب. وقد أجاز الفرّاء عدداً من 
القراءات تبعاً لهذا التذوق الصوتي لقرب الأصوات من بعضها في المخرج والصفات؛ ومما 
انتظم من القراءات في ذلك : 

- قوله تعالى * الحمد لله ربّ العالمين؛ الفاتحة ١‏ 

حيث أجاز القراءة بكسر الدال من (الحمد) ويعلل هذا الجواز تعليلاً صوتياً بحتأ إذ يقول " وأما 
من خفض الدال من الحمد فإنه قال هذه كلمٌةٌ كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالاسم 
الواحد فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمةٌ بعدها كسره أو كسرة بعدها ضمةء 
وجدوا الكسرتين قد يجتمعان في الاسم الواحد مثل (إيل) فكسروا الدال ليكون على المثال من 
اسمائهم' "2 . وهذا التعليل الصوتي دفع الفراء لأن يقدم الانسجام الصوتي على المعنى ؛ وبُقرُ 
قراءةً يخالف بها جمهور القرّاء مثل قوله تعالى: 'ولحم طير مما يشتهون وحور عين " الواقعة 
(51-11). يقول 'خفضها أصحاب عبدالله وهو وجه العربّية» وإن كان أكثر القرّاء على الرفع.. 
والخفض على أن تتبع آخر الكلام أوّله وإن لم يحسن في آخره ما حسن في أوله وأنشد بعض 
العرب : 


إذا ما الغانيات برزن يوما. وزججن الحواجب والعيونا 


الفراءء معاني القرآن 7/١‏ 


لذن 


فالعين لا تزجج إنما تككل فردها على الحواجب لأن المعنى يُمْرف *" فلما أمن اللبس 
في الكلام جاز إتباع الكلام » وأعتد بقراءة الجر للمناسبة الصوتية » وعدّها وجه العربية وإن 
كان أكثر القراء على رفع (حون) . 
رابعاً : الحمل على اللفظ أو الموضع 
لقد أجاز الفراء قراءة بعض الآيات على أكثر من وجه تبعاً لاختلاف الحمل على اللفظ 
والمحل ومن أمثلة ذلك : 
- قوله تعالى 'ما من دابة في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه * الأنعام4؟. 
يقول الفراء ' الطائر مخنوض ورفعه جائز ‏ كما تقول ما عندي من رجل ولا امرأة 
وامرأد من رفع قال ما عندي من رجل ولا غندي امرأةٌ " 7) . وعلة ذلك أن (دابة) مرفوعة 
موضعاًء مجرور لفظأ بمن الزائدة فجاز العطف على اللفظ وعلى الموضع . 
- قوله تعالى * إنّ وعد الله حق والساعةٌ لا ريب فيها * الجاثية 58 . 
يقول الفراء ' ترفع الساعة وهو وجه الكلام » وإن نصبتها فصواب ٠‏ قرأ بذلك حمزة 
الزيات " 7) وأجاز الفراء ذلك تبعاً للعطف على اللفظ وعلى الموضع ء لأن (وعد الله) 
موضعها الرفع قبل دخول (إنَ) عليها » فجاز الرفع والنصب . 
خامساً : اختلاف تقدير عوامل النصب والرفع . 
أجاز الفرّاء بعض القراءات وفقاً لما يقتضيه التقدير من عوامل النصب والرفع؛ ويكثر تقدير 
هذه العوامل في باب الاشتغال . وباب ما ينصب على المدح والذم » ومن الآيات التي أجاز 
الفرّاء القراءة فيها على غير وجه تبعاً لاختلاف هذه العوامل : 
7) الفراء » معائي القرآن 771/١‏ . 
7! القراء » معاني القرآن 59/6 - 


رذن 


- قوله تعالى ' ناقة الله وسقياها " الشمس 17. 

يقول الفراء " نصبت الناقة على التحذير . حذّرهم إياها وكل تحذير فهو نصب » ولو رفع 
على ضمير (هذه) ناقةٌ الله فإن العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير '(2 

- قوله تعالى ' ' بل أحياءٌ عند ربّهم ' آل عمران 155. 

يقول الفرّاء “رفع » وهو أوجه من النصب ٠؛‏ لأنه لو نصب لكن على: ولكن أحسبهم أحياء 
.... ولو كان نصباً كان صواباً » كما تقول ' لا تظثّنه كاذباً بل اظتنه صادكاً ' 9 . 

- قوله تعالى * وصبرٌ جميل ' يوسف 18 . 
الرفع على الاسمية » أي وصبري صبر جميل ٠‏ يقول الفرّاء : ولو كان فصبراً جميلاً يكون 


كالآمر لنفسه بالصبر لجاز " 9 


الفرّاء » معاني القرآن 754/5 
2 الفراء؛ معاني القرآن 1171/1 
9 الفراء » معاني القرآن 59/5 
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الفصل الثاني : الجواز النحوي في العلامة الإعرابية في كلام العرب 
المبحث الأول : الجواز النحوي في كلام العرب مع اتفاق المعنى 

وقفت الدراسة في هذا المبحث على رصد الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه «مبينة 
أوجه الجواز النحوي التي تصح في رواية الشاهد على قياس العربية؛ وقد اقتصر هذا المبصث 
على الشواهد الشعرية التي أجاز سيبويه فيها غير وجه دون أن يؤثر هذا التغيير الإعرابي في 
المعنى . وقد توزعت الشواهد الشعرية في هذا المبحث في اتجاهات ثلاثة : 

الأول: جواز الضم وانتظم فيه (10) شاهداً والثاني: جواز الفتح وانتظم فيه (18) شاهداً 
والثالث: جواز الكسر وانتظم فيه ثلاثة شواهد . 


وكان العدول في هذه الإجازات على النحو المبين أدناه في الكشاف التوضيحي: 


العدول إلم>ه الضم الفتج الكسر المجموع 
من الضم - 1 1 1 
من الفتح 0 - 1 7 
من الكسر 0 7 - 1 
المجموع 1 14 ل 4 


ويظهر من خلال هذا الكشّاف : 
» أن نسبة العدول من الضم إلى الفتح ومن الفتح إلى الضم شكلّت غالبية هذا المبحث حيث 
بلغت عدد الشواهد )١(‏ شاهداً . 
٠‏ أن نسبة العدول إلى الضم شكلت )٠١(‏ شاهداً في هذا المبحث . 
» أن نسبة العدول إلى الكسر شكلت النسبة الأقل في المبحث وهي (؟) شواهد. 


وتالياً ينسحب الكلام إلى جواز الضم : 


أولاً : جواز الضم : انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 

القسم الأول : من الفتح إلى الضم ويشمل (١؟)‏ شاهداً شعريأء أجاز سيبويه فيها الضم؛ والقياس 
فيها الفتح » وعلة ذلك الاتساع في العربية وإعطاء أبناء هذه اللغة حرية تغير 
أواخر الكلم على وجه من وجوه العربية . 

القسم الثاني : من الكسر إلى الضم يشمل (5) شواهد شعرية قياسها الفتح وأجاز فيها الضم بما 
ايتفق و قواعد اللغة وسننها. وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي شمل 
الشاهد الشعري؛ وموضع الشاهد فيه؛ والقياس والجواز موتالياً: 

كشاف توضيحي يبين إجازة سيبويه قي الجواز إلى الضم باتفاق المعنى وانتظضست هذه 


الإجازة في قسمين من الفتح إلى الضم )٠١(‏ شاهداًء ومن الكسر إلى الضم () شواهد. 


أ. من الفتح إلى الضم : 

الرقم الشاهد/ موضع الشاهد القياس_ | الجوان 
١_|أسكران‏ كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكر_ | أسكران_| أسكران 
>" إفإنك لاتتباليبعة حول أظبئي كان أمَك أم حمار |أظبيا_ | أظبي 
؟ إكان سبيئة من بيثرأس يكون مزاجها عسل وماءٌ_ إعصسلا | عسل 
؛ _| ألا من مبلةحستنن عني أسحر كان طبك أم جنون__ | أسحرا_| أسحر 
ه إمندفرعننير ئها فأتاابن قيس لابراح الابراح_الابراح 
1 | هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاءً الداء مبذول |مبذولا_ | مبذول 
"| إذا مد كان الناسَ صنفان شام وآخرا مثن بالذي كنت اصنع صنفين _| صنفان 
_إبني أسدٍ هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوما ذا كراكب اشنع. اذا اذو 
؟_إفلو كنت ضبيا عرفت قرابتي. ولكن زنجئ عظيمٌ المشافر__| زنجيا_ | زئجي 
0 هذا لعمركم الصغار بعيفسه ا أب أب 
نذا أو تخلسيهم فإن الدهر خلاس عمرا إعمرو 
1 8 أخوالنا أخوالنا 
إآبا الآرا حيو يا ابن الاؤم توعدني, 


14 ولقد أبيت من الفتاة يمنزلو 
5 ]فب كأني ساورتني ضئيلة 
لها ادر دري إن أطعمث نازلكم 


3 الاسافر الني مدخول ولا هبج عاري العظام عليه الودغ‎ ١ 
قد أصبحت أمُ الخيار دعي علي ذنبا كله لم كله‎ 4 
1_إثلاث كلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعة تعودٌ_ أكلهين أكلين‎ 
أقام وأقوى ذات يوم وخبيبة الأول من يلقى وشرٌ ميمتر' _ | وخيبة _ | وخيبة‎ | ٠ 


. من الكسر إلى الضم 

بكييت وما بكا رجل حليم 
وكنت كذي رجلين رجلء صحيحة 
فإلى ابن آم أناس أرحل ناقتي 
املك إذا نزل الوفود ببابه 
أورشت آبي اخلاقه عاجل القرى 
5 |ومالة من مجد تليج ومالة 


عام [ه إه 


نصوص التمثيل 
أ. الجواز من الفتح إلى الضم : 
.١‏ الشاهد قول الفرزدق: 


إذ هجا 


أسكران كان ابن المرًا 


القياس : أسكران 


ورجل رمى فيها الزمان فشلتٍ 
عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف 
عرفوا موارد مزبد لا ينزفً 
وعبط المهاري كومها وشبوبها 
من الريح حظ لا الجنوب لا الصبا 


تميماً بجوف الشام أم مُتساكرٌ 2 


الجواز: أسكران 


ملك 


0 
الجنوبٍ 


القياس في اللغة ألا تكون النكرة موضوع الكلام " فضرورة التواصل بين المرسل 


والمتلقي تقتضي الحديث عن معرفة لكليهماء أما الإخبار عن نكرة فهو أمرٌ لا يحقق غاية 
اللغة"7"). وقد أجاز سيبويه الابتداء بالنكرة من باب الضرورة الشعرية » حيث يقول "ولا يبدأ بما 
يكون فيه اللبس وهو النكرة .... وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام"77). فهو يسورد 
الشاهد بالرفع ويقول "هذا إنشاد بعضهم؛ وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع 
وابتداء" '). وأراد بذلك أن الرفع قليل» والشائع النصب وهو القياس» ويكون رفع 'مُتساكر" 
على القطع أي على الاستئناف ٠‏ والتقدير هو متساكرٌ لأن ذلك قيد لاب منه في الشعر . 

(') سيبويه » الكتاب 41/١‏ 
(') الكناعنة » عبدالك ٠,٠4 ٠‏ 


اليرموك » ص١7‏ 
9 ) سيبويه » الكتاب 42/١‏ 
(') سيبويه » الكتاب 45/1١‏ 


؟ ؛ الصراع بين التراكيب النحوية - رسالة دكتوراه ٠‏ غير منشورة ؛ جامعة 


يننا 


يقول ابن جني "وتقديره أكان سكران ابن المراغة عفلما حذف الفعل الرافع فسّره بالثاني 
»فقال كان ابن المراغة و(ابن المراغة) هذا الظاهر خبر (كان) الظاهرة؛ وخبر كان المضمرة 
محذوف معها لأن (كان) الثانية دلت على الأولى» وكذلك الخبر الثاني الظاهر دل على الخبر 
الأول المحذوف'') فهو يجعل النكرة اسماً والمعرفة خبراً لهاء وفسّره على الحذف والتقدير 
لدلالة كان وخبرها . 

وذهب ابن هشام إلى' أن الأشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ابن المراغة!') كما 
يجوز رفع سكران وابن المراغة؛ وعلى هذه الرواية يكون ابن المراغة مبتدأء خبره سكران 
و'كان' غير عاملة' 7 
. الشاهد : قول خداش بن ذهير : 

فإنك لا ثبالي بعد حول أَظَبي كان أمكَ أم حمارُ 29 

القياس : أظبياً الجواز: أظبيّ 

وهو من الشواهد التي أجاز فيها سيبويه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة ضرورة» 
والأصل إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تكون النكرة خبراً والمعرفة اسم ل كان . 

وقد أجاز سيبويه ذلك على أن العرب تحمل "كان" على أنه فعل بمنزلة ضرب") 


فأشبهت "كان" ضرب كونهما فعلين وذلك أن النكرة ترتفع بعد ضترب فأشبهتها عند الضرورة . 


(')ابن جني ؛ الخصائص 5108/9 

(") الأنصاري ٠‏ ابن هشام » مغني اللبيب ٠‏ 5117 
7 المبرد ؛ المقتضب » حاشية المحقق 51/4 
() سيبوبه ؛ الكتاب 44/١‏ 

(') سيبويه » الكتاب 44/١‏ 


سن 


الثالث : أن الخبر في شاهد منها وهو (يكون مزاجها عسل وماءً) مقتّم على اسم كان فالابتداء 
بالنكرة - على هذا - جائز مع كان » دون أي من أخواتها على أن يكون ذلك في 
سياق استفهام ؛ أو عند تقديم الخبر على المبتدأ في أكثر هذا النوع من الضرورة "27 
5. الشاهد : قول سعد بن مالك القيسي : 
من فر عن نيرانها فأنا ابن قيس لا برا" 
القياس : لا براح الجواز: لا براح 
الوجه في (لا) إذا وليتها النكرة ولم تتكرر أن تنصبها بلا تنوين وتبنى معها على ما 
بيّنه سيبويه في باب (لا) وأما رفعها للنكرة مفردة ونصب الخبر فيجري مجرى الضرورة في 
القلة' '). والرفع في الشاهد أنه جعل (لا) بمنزلة ليس . وإعمال (لا) عمل ليس هي لغة أهل 
الحجازء أما بنو تميم فإنهم يهملونهاء 'وتعمل عند أهل الحجاز بشروط ثلاثة: 
أحدهما : أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو "لا رجل أفضل منك " 
والثاني : ألا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول 'لا قائماً رجل " 
والثالث : ألا ينتقض النفي ب إلا فلا تقول ' لا رجل إلا أفضل من زيد " بنصب أفضل" بل 
يجب رفعه .9) ' وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليس ٠‏ وقال الآخرون هو 
قليل خاص بلغة أهل الحجاز ٠‏ والغالب على خبرها أن يكون محذوفاً حتى قيل هو 


لازم الحذف » والصحيح جواز ذكره إذا عُلمّ ووجوب ذكره إذا جْهلَ ".0" 


() جمعه ؛ خالد عبد الكريم » شواهد الشعر في كتاب سيبويه ٠‏ صس 485 
7) سيبويه ؛ الكتاب 8//1 

الشنتمري ٠‏ تحصيل عين الذهب عص 8٠١‏ 

'') ابن عقيل » شرح لبن عقيل 518/1 --14؟ 

”) السامرائي » فاضل ٠‏ معاني النحو 714/1 


5. الشاهد : قول هشام : 


هي الشفاءٌ لدائي لو ظَفرِتٌ بها 


القياس : مبذولاً 


فالقياس إعمال * ليس * فترفع الاسم (شفاء) وتتصب 


الرفع على نيّة الإضمار في كان ومن ذلك قول العرب: ' ليس خَلقَ اللهُ مثله فلولا أن فيه 
إضماراً لم يجز أن تذكر الفعل ولم تُعمله في اسم ولكن فيه من الإضمار مثل ما في إن * 99 
فجعل في ليس ضمير الأمر والشأن والجملة التي بعده في موضع خبره؛ وشفاء السداء 
مبتدأ ومبذول خبره. 'ومنها" في صلة مبذول أصله: * وليس شفاء الداء مبذول منها7). واشترط 
المبرد 'بأن الوجه الذي يصح فيه أن تضمر في (كان) الخبر أو الحديث أو ما أشيهه على 
شريطة التفسير ويكون ما بعده تفسيراً له ... فتقول على صحة المسألة كان غلامّه زية 
ضارب9. 
ومثله قول الشاعر : 
/- إذا مت كان الناس صثفان: شامت 2 وآخَرٌ من بالذي كنت أصنغ© 
القياس ' صنفين الجواز : صنفان 
حيث جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن والجملة بعدها مبتدأ أو خبر ' ويروى كسان 
الناس نصفين "على أنه خبر كانء 'والناس" اسمها وليس فيه شاهد على هذا الوجه'(©, 
(') سيبويه ؛ الكتاب 91/1 
'أسيبويه ٠‏ الكتاب 70/١‏ 
( السيرافي , شرح أبيات سيبويه 571/1 
('المبرد ؛ المقتضب 59/4 


(”) سيبويه ؛ الكتاب 71/١‏ 
(") السيرافي ؛ شرح أبيات سيبويه 774/١‏ 


لفل 


الشاهد : قول عمرو بن شأس : 
8- بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا!' 
القياس ذا الجواز ذو 
وقع الخلاف على اعتبار' كان " ناقصة أم تامة فرواية النصب على اعتبار كان 
ناقصة ويكون ذا" خبرها أما الرفع فعلى اعتبار كان تامة بمعنى وقع . يقول سيبويه * 
وسمعت بعض العرب يقول" اشنعا" ويرفع ما قبله كأنه قال: إذا وقع يوم ذو كواكب اشنعا 
"'' ويدل كلام سيبويه على أن الأصل أن تعامل على أنها تامة وأن اعتبارها ناقصة مسموع 
من بعض العرب . 
فيقول ومما جاء على معنى وقع قول مقَاسل العائذي : 19 
فى لبني ذهل بن شيبان ناقتي 2 إذا كان يوم ذو كواكب أشهب 
أي إذا وقع يوم ذو كواكب . 
؟- الشاهد قول الفرزدق : 
فلو كُنتَ ضَبَيا عرفت قرابتي 2 ولكنُ زنج عظيمُ المشافر") 
القياس : زنجياً الجواز : زئجي 
لكن * من النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر ٠‏ وفي قول الفرزدق دخلت " 
لكن” على 'زنجي” فرفعته على أنه الخبر وذلك على تقدير حذف الضمير من (لكن) اي 
لكك زنج . 
(') سيبويه , للكتاب 40/١‏ 
("أسيبويه ٠‏ الكتاب 0/١‏ 
7) سيبويه ؛ الكتاب 74/١‏ 
سيبويه ٠‏ الكتاب 175/9 


لقنا 


وقد أجاز سيبويه الرفع والنصب واعتبر النصب أكثر في كلام العرب 7 فقد بين 
سيبويه أن ناس من العرب يقولون إن بك زيد مأخوذء فقال هذا على قوله إنه بك زيد مأخودٌ, 
وشبهه بما يجوز في الشعر نحو قول ابن صريم اليشكري : 

ويوماً توافينابوجه متم كأن ظَبِية تعطو إلى وارق المتلم 19 

وشاهده حذف إحدى النونين من كأن وحذف اسمهاء واسمها ضمير يعود إلى المرأة 
التي تقدم ذكرهاء يريد كأنها ظبيةٌ فحذف الاسم وخفف7) ويجوز نصب الظبية ب (كأن) تشبيهاً 
بالفعل إذا حذف وعملء نحو؛ لم يك زيدٌ منطلقاً )» حيث عمل الفعل (كان) على الرغم مما 
طرأ عليه من الحذف فرفع (زيد) ونصب (منطلقاً) . وعليه فقد أجازت العربية حذف اسم إن إذا 
كان ضميراً وفي التركيب ما يدل عليه ومثله قول الشاعرا»: 

ووجة مشرق النحر ١‏ كأن ثدياه حُقَانٍ 

والتقدير (كأنه ثدياه حقان ) ويجوز كأن ثدبيه؛ إذا أعملنا كأن المخففة . 
وقد شغلت قضية إعمال ( إن ) المخففة النحاة قديماً حتى أفرد الأنباري لهذا الموضوع مسألة 
خاصة بحث فيها آراء الكوفيين والبصريين حول إعمال "إن" المخففة من الثقيلة .!')ويبدو من 
خلال الشواهد الشعرية أن الحذف جائز في لغة الشعر دون النثر » وهو ما أشار إليه سيبويه" 


بآنَ حذف الضمير غير حسن في الكلام ولكنه جائز في لغة الشعر ".7" 


3 سييويه ؛ الكتاب » /153 

(') سيبويه ؛ الكتاب؟/114 

7 السيرافي ؛ شرح أبيات سيبويه 475/١‏ 

(') الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب ص .78 

" البيت بلا عزو » ينظر سيبويه ‏ الكتاب 581/5 
)الأنباري ٠‏ أبو البركات , الإنصاف ٠‏ المسألة 74 
"'سيبويه » الكتاب ؟ //1ه؟ 


قل 


2(: الشاهد قول رجل من بني مذحج‎ .٠ 
هذا لَغمركمٌ الصّغارٌ بعينه لا أمٌ لي إن كان ذاك ولاب‎ 
القياس : أب الجواز : أب‎ 
والشاهد فيه عطف (أب) على موضع (أمّ ) لأنّ موضعها الرفع قبل دخول ( لا ) عليها‎ 
. )"[ فجاز العطف مراعاةٌ للمخل والنصب مراعاة للفظ ؛ والحمل على اللفظ أجود‎ 
وقد أجاز سيبويه الوجهين مع ميله إلى الفتح أي العطف على اللفظ ؛ نلمح ذلك من قوله‎ 
إلى أن ( بعض العرب ) يقول " لا حول ولا قوةٌ إلا بلله "7) ؛ والشائع في الاستعمال ' لا حول‎ 
ولا قوة إلا بالله ' . فقوله بعض العرب إشارة إلى قلة التداول في البيئة العربية قياساً إلى‎ 
: 9 العطف على اللفظ . ومن شواهد الكتاب في الحمل على الموضع قول ذي الرمة‎ 
بها العين والآرام لا عد عندها ولا كرغ إلا المغارات والربل‎ 
. وشاهده رفع ( كرعٌ ) حملاً على موضع ( عد ) والنصب جائز حملا على اللفظ‎ 
: الشاهد قول مالك بن خويلد الخناعي‎ .١ 
يا مي إن تفقدي قوم ولدتهم أو تُخلسيهم فإن الدُهر خلآس7‎ 
عمروٌ وعبدُ مناف والذي عهدت 2 ببطن عَرْعَرَ آبي الضيم عباس‎ 


القياس : عمراً الجؤق عزية 


(') ينظر سيبويه » الكتاب ٠‏ 717/79 » وهو من الأبيات المختلف في قائلها فهو للزرافة الكاهلي في شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي ٠ 771/١‏ وهو بلا غرو في المقتضب 4 /771 ؛ ونسبه سيبويه في موضع آخر في 
الكتاب إلى هني بن احمر الكناني 519/١‏ 

') المبرد ؛ المقتضب 4 /7117 

"أسيبويه , الكتاب ؟ /51؟ 

(') سيبويه » الكتاب 751/1 

(”) سيبويه «الكتاب 18/1 


يل 


البدل من التوابع و "هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة7'). فالبدل عند النحويين يأخذ 
حكم المبدل منه رفعاً ونصباً وجرأ .وقد أجاز سيبويه في البدل الإتباع أو القطع والابتداء » 
فيجوز أن نقول مررت برجل عبدالله ' » و * مررت برجل عبثالله ' » ومنه ' مررت بقسوم 
عبدالله وزيد وخالد * والرفع جيد "١‏ فنقول ' مررت برجلين رجل صالحٌ ورجل طالح ' بالرفع 
على خبر المبتدأ المحذوف ٠‏ فكأنه قيل ما هما ؟ فقال : رجل صالحٌ ورجلٌ طالٌ. وأورد سيبويه 
نص الشاهد ( قول مالك بن خويلد ) على جواز القطع عن البدل؛ والقياس : أن تبدل ( عمروٌ » 
عبثمناف ) من ( قوماً ) فتنصب لذلك على القياس . ويبدو أن سيبويه جعل الرفع صورة 
معدولة عن الأصل (النصب) ٠‏ يلمح ذلك من قوله " والرفع جائز قوي لأنه لم ينقض معنى".27 

ويبدوأن العدول إلى الرفع كان ضرورة شعرية للتخلص من الإقواء لأن نصب (عمرو) 
يستلزم نصب الاسم الموصول ( الذي ) وعليه فلا بد من إبدال (عباس ) فين صب والقافية 
مرفوعة . وإليه أشار السيرافي بقوله : ولو أبدلت فسد الكلام؛ لأننا لو نصبنا 'الذي' وجب أن 
نقول عباسا"7). ومنه قول المهلهل : 


. ولقد حَبَ 


أخوالنا وهُم بنو الأعمام") 
القياس : أخوالنا الجواز : أخوالنا 
والشاهد فيه قطع الأخوال عن البدل ورفعها » وكأنه حين قال "خبطن بيوت يشكر ٠‏ قيل 


له : ومن هم ؟ فقال : أخوالنا وهم بنو الأعمام' ,20 


') ينظر الأنصاري ٠‏ ابن هشام ٠‏ شرح شذور الذهب ٠‏ ص47؛ ء ابن عقيل » شرح ابن عقيل ؟ / 504 
'') ينظر سيبويه » الكتاب 75 / 15-18 451/1 

7اسيبويه , الكتاب ؟ /13 

السيرافي ؛ شرح أبيات سيبويه ١‏ / 404 

سيبويه ٠‏ الكتاب ؟ /13 

سيبويه » الكتاب 157/7 


يل 


: الشاهد قول اللّعين‎ 0.٠ 


أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعذني 2 وفي الأراجيز خلت الوم لون 
القياس : اللو والخون الجواز : اللؤمٌ والخور 


استشهد سيبويه به في باب الأفعال التي تستعمل وتلغى؛ وهي ظن وأخواتها . وهذه 


الأفعال' يجوزفيها الإلغاء إذا وقعت وسطا نحو 'زيد ظننت قائمٌ أو آخراً .نحو 'زية قائمٌ 


". والبصريون يمنعون الإلغاء إذا تقدمت على معمولها فيجب أن 


وموطن الشاهد ( خلت اللؤم والخونٌ ) حيث ألغى عمل ( خلت ) لأنها توسطت 
معموليها » وقد أجاز سيبويه الرفع في الشاهد'» يقول ' أنشدناه يونس مرفوعاً عنهم ' ) حيث 
ألغى عملها لأنها توسطت الجملة» ورفع اللؤم بالابتداء وعطف عليه الخور » 'والشاهد من . 
الأبيات المختلف في تسبتها , وقيل إن عجز هذا البيت " اللوم والفشل ' على الإقواء وقبله : 

إني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني 20 يا رؤب والحية الصماء في الجبل!) 
ونسب السيرافي البيت إلى جرير 7" 


4. الشاهد قول الأخطل : 


ولقد أبيت من الفتاة بمنزلٍ بيت لا خرج ولا مَخْروم 0 


القياس : حرجا ؛ محروماً الجواز : حرجٌ ٠‏ محرومٌ 


سيبويه ؛ الكتاب 170/١‏ 

ابن عقيل » شرح ابن عقيل ١‏ /731 
7 سيبويه؛ الكتاب 170/١‏ 

© سيبويه ؛ الكتاب 170/١‏ حاشية المحقق 
السيرافي ٠»‏ شرح أبيات سيبويه 805/١‏ 
سيبويه , الكتاب ١‏ / 814 


لفل 


الشاهد رفع (حرجٌ » محرومٌ ) ووجه الكلام النصب على الحال أو الخبر”! فمذهب 
سيبويه أن رفع ( لا حرج » ولا محروم ) بمنزلة فأنا ابن قيس لا براخ/") ويجعل لا بمنزلة ليس 
ويرفعه بها ويحذف الخبر .67 

ووجه الرفع عند الخليل الحمل على الحكاية » وتقديره فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا 
حرج ولا محرومُ .... فكأنه حكاية لما كان يتكلم به قبل ذلك .!) ولا يجوز رفعه على إضسمار 
مبتدأ ٠‏ كما لا يجوز : كأن زيد لا قائمٌ ولا قاعدُ على تقدير لا هو قائم ولا هو قاعد ؛ لانه ليس 
موضع تبعيض ولا قطع فلذلك حمله على الحكاية .7) ويقول سيبويه ' وزعم بعضهم أنّ رفعه 
على النفي كأنه قال : فأبيت لا حرج ولا محرومٌ بالمكان الذي أنا به " .2 


©. الشاهد قول النابغة : 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من ارقش في أنيابها المنمُ ناقغ/ 
القياس : ناقعاً الجواز : ناقع 


أجاز سيبويه الرفع والنصب ومثل عليه بجواز قولنا : فيها عب الله قائماً وإن شئت 
ألغيت فيها فقلت : فيها عبثالله قائمٌ ' .') وعليه جاز في قول النابغة الرفع والنصب ؛ الننصب 
على جعل الجار والمجرور خبراً للسّم » والرفع على إلغاء الجار والمجرور ورفع نساقع على 


الخبرية» والقياس أن ترفع السم على الابتداء والجار والمجرور ( في أنيابها ) خبر لها » ونصب 


') الشنتمري ٠‏ تحصيل عين الذهب ٠‏ ص7517 

(© من شواهد سيبويه ؛ الكتاب ٠ 54/ ١‏ وصدره؛ من فنّ عن نيرانها 
7 السيرافي ؛ شرح ابيات سيبويه ١‏ / 411 

(' سيبويه » الكتاب ١‏ » ص84 ١‏ ؟ /749 

”أسيبويه ٠‏ الكتاب 4.0/١‏ ؛ حاشية المحقق 

00 سيبويه » الكتاب 1 /8م 

7 سيبويه » الكتاب 815/1 

سيبويه » الكتاب ؟ /85 


لقنا 


( ناقعاً ) على الحال . ويبدو أن الشاعر كان مضطراً للرفع للتخلص من الإقواء لأن القسوافي 
مرفوعة » فالبيت الذي قبل الشاهد : 

وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكسّ فالضتواجة!'" 

والشاعرإذ رفع فإنه لم يخطىء ؛ فالرفع والنصب مما تجيزه العربية من باب الاتساع » 
فالشاعر قد يعمد إلى استخدام لغة قليلة ويترك المشهور لإقامة الوزن أو القافية . وقد عقد 
سيبويه باباً في ما يحتمل الشعر 7 ؛ وباباً فيما رخمت الشعراء في غير النداء اضطراراً .69 
ومما جاز فيه الرفع قول الهذلي : 
5 الادر دري إن أطعمت نازلَكُم ‏ قرف الحتّي وعندي البْنُ مكنون9') 

حيث رفع ( مكنوز ) على الغاءالظرف (عندي) والقياس النصب على الحال . 
0.7 ومنه قول ابن مقبل : 

لاسافِر لني مدخول ولا ميج عاري العظام عليه الودغ منظوم! 


وشاهده رفع ( منظوم ) على إلغاء الجار والمجرور ( عليه ) » والقياس النصب على 


. الشاهد قول أبي النجم العجلي : 


قد أصبحت أم الخيار تّعي علي ذنباً كله لم أصنع( 


القياس : كلّه الجواز : كله 


السيرافي ٠‏ شرح أبيات سيبويه ١‏ / 584 

"سيبويه » الكتاب 75/١‏ 

7أسيبويه . الكتاب 519/15 

البيت للمتدخل الهذلي» سيبويه» الكتاب45/1 ٠‏ ونسبه الجاحظ إلى أبي ذؤيب الهذلي؛ البيان والتبيين» 73/١‏ 
”) سيبويه » الكتاب 50/7 

7" سيبويه » الكتاب 45/١‏ 


من 


استشهد سيبويه بالبيت على رفع ( كلّه ) وحذف الضمير من ( أصنع ) ٠‏ حيث يقسول: 
'ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم » ولا يذكر علامة إضمار الأول حتسى 
يخرج من لفظ الإعمال في الأول » ومن حال بناء الاسم عليه يشغله بغير الأول حتى يمتنع أن 
يكون يعمل فيه؛ ولكنه يجوز في الشعر وهو ضعيف في الكلام " .(2 

وحجة سيبويه أن النصب لا يكسر البيت؛ ولا يخل به ترك إظهار الهاء » فكان على 
الشاعر أن يأتي بالأصل ( النصب ) ما دام ليس مضطراً إلى العدول إلى صورة الرفع » 
فالنصب عند سيبويه هو القياس المتبع . فوصف الرفع بالضعف على جوازه.27 

ونستنتج من نص سيبويه أن الشاعر إن لم يكن مضطراً للخروج عن القياس فالأولى أن 
يتبع القواعد المرعية في اللغة ولا يخرج إلى الصور الأخرى الجائزة في حالات الضرورة 
الشعرية . 

وقد رد الأعلم الشنتمري قول سيبويه واعتبر الرفع أقوى من النصب وذلك أن ( كلا ) 


لا يحسن حملها على الفعل؛ لأن أصلها تابعة للاسم مؤكدة كقولك : ضربت القوم كلهم .... » 


فيتبغي أن يكون قوله ( كلّه لم اصنع )» وتكون الضرورة فيه حذف الهاء لا رفع كل » وكذلك 


يجري مجراه .97 


وفي الباب نفسه قول الشاعر : 


5. ثلاث كلهن قتلت عمدا فأخزى اللهُ رابعة تعودُ 9) 


('© سيبويه , الكتاب 88/١‏ 
(' سيبويه , الكتاب 88/١‏ 
7 الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب 44 


('سيبويه ٠‏ الكتاب ١‏ /85 وهو من الخمسين التي لا يعرف قائلها 


لل 


حيث رفع ( كلهن ) والقياس النصب » يقول سيبويه ' فهذا ضعيف والوجه الأكثر 
الأعرف النصب * .(2 

فالضمير المنصوب العائد من الخبر على المبتدأ لا يحسن حذفه في الكلام ؛ وإنما أجازه 
سيبويه في الشعر واصفاً إياه بالضعف .وهو على ضعفه يجد له سيبويه نظيراً في كلام العرب » 
حيث يقول: 'وزعموا أن بعض العرب يقول : شه ثرى وشهرٌ ترى وشهنٌ مرعى'" 7" ؛ أي 
ترى فيه فحذف الضمير . 


: الشاهد قول أبي زبيد‎ .٠ 


أقام وأقوى ذات يوم وخيبة الأول من يَلقى وشر ميس 9 
القياس : وخيبة الجواز : وخ 


يقول سيبويه “هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل 
إظهاره» وذلك قولك سقياً ورعياً » ونحو قولك خيبة ودفراً وجدعاً وعقراً .... وإنما يتتصب هذا 
وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كأنك قلت " سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعيا ' .19 

فالقياس نصب المصدر بفعل محذوف في الأمر والنهي والدعاء ؛ وقد أجاز سيبويه رفع 
المصادر على الابتداء ٠‏ وجاء في المقتضب ' وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن 


كان الموضع بعدها أمرأ أو دعاء لم يكن إلا نصباً ؛ وإن كان لما قد استقر لم يكن إلا رفعاً » 


(') سيبويه ٠‏ الكتاب ١‏ /45 
(') سيبويه » الكتاب 45/١‏ 
0 


وإن كان يقع لهما جميعاً كان النصب والرفع ('). والأصل الرفع للمعارف ومعناه كمعنى 
المنصوب ٠‏ ويختار فيها الرفع لأنه معرفه والمعرفة يبتدأ بها .9 

أما النكرة مثل ( خيبةٌ » سقياً ... ) فالأصل فيها النصبء أما الرفع فهو صورة معدولة 
عن القياس وعليه الشاهد ٠‏ فالقياس ( خيبةٌ ) بالنصب؛ وأجاز سيبويه رفعه وفيه معنى النتصب . 
وهو قليل والأكثر في البيئة العربية النصب ٠‏ يلمح ذلك من قول سيبويه قبل إيراد الشاهد السابق 
"وقد رفغت الشعراء بعض .هذا فجغلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبلياً عليغة 67 
ب-0 الجواز من الكسر إلى الضم : 
2٠.١‏ الشاهد : قول رجل من باهله :9) 

بكيت وما بكا رجل حليم 2 على ربعي مسلوب وبال 

القياس : مسلوب الجواز : مسلوب 

القياس الجر على البدل من ( ربعين ) والرفع على القطع » وهو جائز يقول سيبويه " 
ومنه أيضاً مررت برجلين مسلم وكافر » جمعت الاسم وفرقت النعتء وإن شئت كان المسسلم 
والكافر بدلا كأنه أجاب من قال:بأي ضرب مررت ؟ وإن شاء رفع كأنه أجاب من قال ؛ فما 


هما .0) 


(' المبرد » المقتضب 8 /11؟-7717 

(') عقد سيبويه بابا لها أسماه باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنياً عليها ٠‏ وينظر سيبويه ٠‏ 
الكتاب 774/1 

27 سيبويه » الكتاب 517/١‏ 

© سيبويه » الكتاب 41١ / ١‏ » وفي شرح أب 

411/١ الكتاب‎ ٠ ")سيبويه‎ 


سيبويه للسيرافي منسوب إلى أبي ميادة 01/6 
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فالرفع في البيت على القطع أو التبعيض أي أحدهما مسلوب والآخر بال » ولذلك قال 
سيبويه بعد إيراده للشاهد " وكذا سمعنا العرب تنشده والقوافي مجرورة".!') ورد على سيبويه 
كلامه يقول الأعلم ' وقد غلّط في هذا لنقصان بال واستواء رفعه وجرّه والحجة لسيبويه أنّ 
القوافي لو كانت مرفوعة لم يضق عليه الإتيان باسم مرفوع غير منقوص " .7" 
وقال ابن ولآد: 'فلو كانت مرفوعة لم تكن القافية إلا هكذا قول خطأ على الإرسال؛ وذلك أنها لو 
كانت مرفوعة من غير ما اعتلت لامه؛ أو أضيف» لم يجز أن تكون معه بالي »وذلك أنه كان 
يكون نحو حال » ومال ."19 ومنه قول كثير عزاه : 9 
وكنت كذي رجِليْن رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلْتٍ 

بالجر على البدل من ( رجلين ) والرقع على القطع . 


.2 الشاهد قول بعض العرب :0 


فإلى ابن أمّ أناس ارْحل ناقتي عمرو فَتَِلعَ حاجتي أو تُرْحف 
ملك إذا تَزلَ الوفُودُ ببابه ‏ عرفوا موارد ربد لا يرف 
القياس ( ملك ) الجواز ( مللة) ‏ 
حيث أبدل ( ملك ) من ( ابن أم أناس ) وهو بدل النكرة من المعرفة :7" والقطع جائز 
على تقدير وهو ملك » والجر أقيس من الرفع؛ لأنه لا يقوم على التقدير» وإنما يبدل مسن لفظ 


وارد في النص . 


(' سيبويه , الكتاب ١‏ / 4717 

(2 الشنتمري » تحصيل عين الذهب 798 

27 المبرد ٠‏ المقتضب 4 / 19١‏ حاشية المحقق 

('» سيبويه ؛ الكتاب ١‏ / 418 

'")سيبويه ٠‏ الكتاب ؟ /4 ٠‏ وفي شرح أبيات سيبويه للسيرافي منسوب إلى بشر بن أبي خازم ” /1؟ 
١‏ السيرافي ٠‏ شرح أبيات سيبويه ” /51 
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2(: ومثله قول الفرزدق‎ ٠.4 
ورت أبي أخلاقه عاجل الى وعَبْطَ المهاري كومُها وشَبوبُها‎ 
. القياس : كومها وشبوبها الجواز : كومها وشبوبها‎ 
حيث رفع الشاعر على غير القياس؛ والأولى الجر على البدل من المهاري؛ يقسول‎ 
سيبويه: ' كأنه قيل له أي المهاري ؟ فقال : كومُها وشبوبها"! . ولعل الشاعر كان مضطراً إلى‎ 
القطع متبعاأ للقافية المضمومة؛ لأن البيت السابق في القصيده مرفوع وهو:‎ 
شفوا ثائر المظلوم واستمسكت بهم أكفُ رجال رد قسرأ شعوبهاا”)‎ 


٠.4‏ الشاهد قول الأعشى :؛) 


وماله من مجد تليد ومالةٌ من الريح حظ لا الجنوب ولا الصا 
القياس ( الجنوب ) الجواز ( الجنوب ) ٠‏ 


الجر على البدل من ( الريح ) لأن الجنوب والصبا جزء من الريح » ويجوز الرفع على 
البدل من ( حظّ ) لان الحظ جزء من الريح 7 » والجر على البدل من الريح أولى وأنسب 
وروي عجز البيت : من الريح فضل لا الجنوبٌ ولا الصبا (0 

وقد استشهد به سيبويه على حذف الواو من ( له ) ضرورة ؛ ويروى : ' وما عنده 


مج تليد * وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه 7 


(') سيبويه , الكثاب 1 /13 

(' سيبويه , الكتاب ؟ /10 

السبرافي » شرح أبيات سيبويه ١‏ / 471 
('سيبويه , الكتاب 5٠/١‏ 

”الشنتمري » تحصيل عين الذهب ص51 
"المبرد ؛ المقتضب 78/١‏ 

" السيرافي» شرح أبيات سيبويه 770/١‏ 


دل 


ثانياً : جواز الفتح : 


انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 


القسم الأول : من الضم إلى الفتح؛ ويشمل ( ١١‏ ) شاهداً شعرياً »أجاز سيبويه الفستح 


والقياس فيها الضم . 


القسم الثاني : من الكسر إلى الفتح؛ ويشمل ( 7 ) شواهد شعرية قياسها الكسر» وأجاز 


فيها سيبويه الفتح . 


وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي شمل الشاهد الشعري:وموضع الشاهد فيه 


والقياس والجواز .وتالياً: 


كشاف توضيحي يبين إجازة سيبويه في الجُواز إلى الفتح باتفاق المعنى وانتظمت هذه 


الإجازة في قسمين : من الضم إلى الفتح ( ١١‏ ) شاهداً » ومن الكسر إلى الفتج (17) 


شواهد 

0 من الضم إلى الفتح : 
الرقم الشاهد / موضع الشاهد 
1 فأصبحوا والثوى عالي معرسهم__ وليس كل النوى تلقى المساكين 
1 فما آنا والسير في متلف يبرح بالذكر الضابط 
1 بما جمعت من حضن وعمروٍ وما حضن وعمرو والجيادا 
5 أزمان قومي والجماعة كالذي منع الرحالة أن تميل مميلا 
1 فأما تمِيمٌ تميم بن مر فألفاهم القوم روبى نياما 
3 فلا حسبا فخرت به لتيم ولا جدا اذا ازدحم الجدود 
37 لا الذار غيرها بعدي الآئيس ولاح بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم 
4 ترى خلقها نصف قناةٌ فويمة ونصف لقا يرتج أو يتمرمر 
3 فلا تجعلي ضيفي ضيف مقرب _وأخر معزول عن البيت جائب 
3 وما صرمتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل 
0 إ|ألا آيهذا الزاجري أحضرٌ الوغى_ وأن أشهد اللذات هل آنت مخلدي 


144 


الجواز 


ع5 


الجياذ 
الجماعة 


نا 


ب 


الرقم 


>4|> 


. 


من الكسر إلى الفتح : 


الشاهد / موضع الشاهد 


معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فإن لم تجد من دون عدنان والدأ ودون معد فلتزعك العواذل 
ألا حي ندماني عمير بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 
بينا نحن نطلبه أتانا معلق وفضة وزناذ راع 
لقد رأيت عجباً مذ أمسا عجائزاً مثل السعالي خمسا 
ومثلك بكراً قد طرقت وثيبا فألهيتها عن ذي تمائم مغيل 


ومثلك رهبى قد تركت رذية تقلب عينيها إذا مر طائر 


الجواز من الضم إلى الفتح * 


: الشاهد قول حميد الأرقط‎ .١ 


فاصبحوا والثوى عالي معررسسهم 2 وليس كل النوى تلقى المساكين!؟ 


القياس : كل الجواز : كل 


من المعروف في العربية أن ( ليس ) يرفع بعدها المبتدأ وينصب الخبر» فهي مثل كان 


وأخواتها ولكن سيبويه ذكر أن بعض العرب يجعل (ليس) ك (ما) فيرفع المبتدأ والخبر بعدها » 


احيث 


يقول : 


'وقد زعم بعضهم أنّ ليس تجعل ك ما" وذلك قليل لا يكاد يعرف فهذا يجوز أن يكون 


منه (ليس خلق اللهُ أشعر منة وليسّ قالها زيد) ..... هذا كله سمع من العرب والوجه والحد أن 


تحمله على أن في ليس إضماراً وهذا مبتدأ كقوله : انه امه الله ذاهبة » إلا أنهم زعموا أن 


بعضهم قال ليس الطيب إلا المسلك "297 , 


(') سيبويه » الكتاب 70/١‏ 
© سيبويه ٠‏ الكتاب ١‏ / 1510 
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فالقياس رفع ( كل ) على أن تكون اسماً ل ( ليس ) فيجوز أن نقول ليس كل النوى 
تلقى المساكين ٠‏ أما النصب فهو على إعمال تلقي فيها ويكون نصب (كل) مقدماً في اللفظ لأن 
الأصل أن يتقدم الفعل والفاعل على المفعول به ؛ يقول سيبويه ' فإذا بنيت الاسم عليه قلت 
ضربت زيدأء وهو الحد لأنك تريد أن تعمله :وتحمل عليه الاسم كما كان الحد ضرب زية 
عمرأًء حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل 7 . وهناك علاقة واضحة بين ما وليس من حيث 
اتفاقهما في النفي ٠‏ إلا أن سيبويه حاول تخريج البيت في الحمل على الإضمار في ليس؛ فجازن 
نصب (كل) على الفعل المتأخر لفظأً . 


2.0 الشاهد قول أسامه بن الحارث الهذلي : 


فما أنا والمّيرَ في متلفٍ يبرّح بالذكر الضابطا 
القياس : اتير الجواز : المتينَ 


إن مظهر الخلاف بين الرفع والنصب قي الشاهد هو حمل ( الواو ) على العطف أو 
المعيه» فيرفع ما بعدها إذا اعتبرت للعطف وينصب مع المعية» فإذا وجدت فعلاً في جملة 
المفعول معه جاز الرفع والنصب ؛ الرفع عطفاً على الفاعل المؤكد نحو ( ما صنعت أنت 
وأبوك) » كما يجوز النصب على المفعول معه (ما صنعت أنت وأباك) ٠‏ أما إذا لم يكن الفاعل 
مؤكداً فالوجه النصب على المفعول معه؛ يقول سيبويه: " ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل 
في 'صنعت" أنك لو قلت: اقعد وأخوك كان قبيحاً حتى تقول أنت »لأنه قبيح أن تعطف على 


الموضوع المضمر فإذا قلت (ما صنعت أنت ولو تركت هي) فأنت بالخيار إن شئت حملت 


"© سيبويه » الكتاب ١‏ / 40 
('» سيبويه » الكتاب ١‏ /5.7 
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الآخر على ما حملت عليه الأول وإن شئت حملته على المعنى الأول " (). فالعطف من دون 
توكيد الفاعل» نحو: ما صنعت وأبوك فهو جائز على قبح( وهي من القضايا الخلافية بين نحاة 
الكوفة والبصرة7”». 

أما إذا لم نجد في جملة المفعول معه فعلاً فإن القياس الرفع » والنصب صورة معدولة 
جائزة لا تصل إلى مرتبة الرفع في الشهرة والاستعمال ؛ يلمح هذا من إيراد سيبويه أن 
الاستعمال "أن تقول كيف أنت وزيدُ وأنت وشأنك لأن : الابتداء وكيف» وماء وأنت«يعملن فيما 
كان معناه مع الرفع فيحسن "') .ثم يذكر سيبويه الصورة الأخرى للجواز يقول ' وزعموا أن 
ناساً يقولون : كيف أنت وزيداً وما أنت وزيدأء وهو قليل في كلام العرب "1 » فالنصب قليل 
في كلام العرب » وإن كان موجوداً , ومثله قؤل الشاعر : 
بما جمعت من حَطْن وعمرو وما حَطََّنُ وعمروٌ والجيادا(”؟ 

حيث نصب الجيادا على معنى الفعل والوجه فيه الرقع . 
ومثله قول الراعي : 
٠.4‏ أزمان قومي والجماعة كالذي مَمَعَ الرّحالة أن تميل سَميلا 9 

فنصب( الجماعة) حملا على تقدير 'كان قومي والجماعة' ووجهه الرفع؛ إذلم يذكر 
الفعل في الجملة . 
(') سيبويه ؛ للكتاب ١‏ / 748 
2 سيبويه , الكتاب ١‏ / 7474 
(" الأنباري ٠‏ أبو البركات ٠‏ الإنصاف ٠‏ مسألة 55 
29 سيبويه ١‏ الكتاب 704/1١‏ 


7.1/١ الكتاب‎ ٠ سيبويه‎ )"' 


9 لم ينسب في الكتاب ١‏ /04 . وهو لشقيق بن جزء بن رياح الباهلي في شرح أب 
0 ء وتحصيل عين الذهب للشنتمري ص1917 
"© سيبويه » الكتاب 7.5/١‏ 


سيبويه للسيرافي » 
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القياس عند سيبويه الرفع حيث يقول : ' والرفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف 
الاستفهام لأنهن نقي واجب يبتدأ بعدهن؛ ويبنى على المبتدأ بعدهن» ولم يبلغن أن يكن مثل ما 
شبهن به 297 , 

وذلك أن حروف النفي تشبه أدوات الاستفهام إل أن حروف النفي لم تبلغ هذه الأدوات 
من القوة » فكان الأصل أن يرفع الاسم بعدها على الابتداء » أما النصب فيكون على تقدير فعل 
ملائم أي ولا ذكرت حسبا . 
ومنه قول زهير : 
.0 الا الذارَ غيّرها بعدي الأنيسُ ولا بالذار لى كلّمتَ ذا حاجة صّمم(0؟ 
حيث نصب الدار بفعل مقدر والواجب فيها الرّفع؛ لأنها وليت حرف النفي . 
0.4 الشاهد قول ذي الرمة : 


ترى خلقها انصف قناةٌ قويمة ونصف نقا يرتجٌ أو يُتَمَرْمَراك) 


رواه سيبويه بالرفع وقال ' وبعضهم ينصبه على البدل'"). فقياس سيبويه الرفع على 
القطع؛ وجواز النصب مروي من بعض العرب ٠‏ كما أجاز نصبه على الحال يقول * وإن شئت 
كان بمنزلة رأيته قائماً '*) » وقد ردُ النصب على الحال وغلّط فيه سيبويه ٠‏ يقول الأعلم : ' وقد 
علط سيبويه في حمله على الحال» وزعم الراد أنه معرفة لأنه في نية الإضافة فكأنه قال خلقها 


نصفه كذا ونصفه كذا » والحجة لسيبويه أنه نكرة وأن كان متضمناً لمعنى الإضافة وليس من 


سيبويه ‏ الكتاب 145/9 

7 سييويه الكتاب 040 

7" سيبويه ؛ الكتاب 11/6 

")سيبويه » للكتاب 11/1 
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باب (كل وبعض) » لأن العرب قد أدخلت فيه الألف واللام وثنته وجمعته وليس شيء من ذلك 
في كل وبعض ٠‏ فلذلك أجاز نصبه على الحال * 7). ومنه قول رجل من بني قشير :27 
4. فلا تجعلي ضيفي ضيف مقرب وآخرٌ مَعزول عن البيت جانب 
حيث رفع ضيف على القطع؛ والنصب جائز على البدل . 
.٠‏ الشاهد قول الراعي : 
وما صَرَّمتّك حتى قلت معلنة 2 لاناقةٌ لي في هذا ولا جَمَلُ؟؟) 

القياس : ناقة الجواز : ناقة 

أجاز سيبويه إعمال (لا) والنصب ما بعدهاء وتكون بمنزلة ليس في الجملة الاسمية من 
رفع ونصب إلا أن القياس رفع ما بعدها إذا ثكررت ٠‏ يقول سيبويه "هذا باب ما لا تغير فيه 
(لا) الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل (لا)» ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد لا 
الثانية”'') فإذا تكررت (لا) فالقياس عدم الإعمال . يقول الأعلم * والرفع أكثر؛ لأنها جواب لمن 
قال لك : ألك في هذا ناقة أو جمل ؟ فقيل له: لا ناقة لي في هذا ولا جمل؛ فجرى ما بعدها في 
الجواب مجراه في السؤال "250 
.١‏ الشاهد قول طرفة بن العبد : 


ألا أيُهذا الاجري أحضّرٌ الوغى وأنْ 


القياس : أحضر” الجواز : أحضنٌ 


(» الشنتمري , تحصيل عيد الذهب ٠‏ ص7417 
7" في الكتاب بلا عزو 1١/17‏ 

7؟ سيبويه » الكتاب 7 / 756 

'') سيبويه » الكتاب؟ /5؟ 

؟ الشنتمري ٠‏ تحصيل عين الذهب » ص 744 
9 سيبويه » الكتاب 5 / 45 


حيث رفع الفعل ( أحضر ) لحذف أداة النصب ( أن ) والتقدير لأن أحضر الوغى » 
فالرفع هو القياس أما النصب فهو على إضمار أن وهو مذهب الكوفيين » حيث ذهب الكوفيون 
إلى أن ( أن ) الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب بعد الحذف من غير بدل ٠‏ وذهب 
البصريون إلى أنها لا تعمل من غير بدل'7. 

والمقصود بالبدل أن يكون منها عوض نحو الفاء والواو » والذي سهل النصب مع 
الحذف» ذكر أن في المعطوف وهو قوله وأن أشهد » ونظير ذلك قولهم: تسمعٌ بالمعيدي خير 
من أن تراه .....' أما البصريون لا يجيزون أن ينصب الفعل المضارع بحرف محذوف؛ وذلك 
أن نواصب المضارع عوامل ضعيفة والعامل الضعيف لا يعمل إلا وهو مذكور'.(2 
ب. 2 الجواز من الكسر إلى الفتح : 

: الشاهد قول عقيبة الاسدي‎ 20.١ 

معاوي إننا بَشَرٌ فأسجخ 0 فلسنا بالجبال ولا الحديدا9؟ 

القياس : الحديد الجواز : الحديدا 

أجاز سيبويه النصب حملاً على المحل ٠‏ يقول ' لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل 
عليه لم يخل بالمعنى ولم يحتج إليها وكان نصباً ”') ه وذلك أن جملة لسنا الجبال ولسنا بالجبال 
واحد » فحمل سيبويه المعطوف وكأن الباء غير موجودة. 

وقد نقل صاحب الخزانة رأياً نسبه للمبرد برد هذه الرواية يقول :* وقد رد المبرد على 


سيبويه روايته لهذا البيت بالنصبء وتبعه جماعة منهم العسكري صاحب التصحيف قال : ومما 


© الأنباري ٠‏ أبو البركات ٠‏ الإنصاف ء انظر المسأله 0, 

7" الأنصاري ٠‏ لبن هشام » شرح شذور الذهب عحاشية المحقق ص141 
7؟ سيبويه ؛ للكتاب 53/١‏ : 7537/5 
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1١ 


غلط فيه النحويون من الشعر ورووه موافقاً لما أرادوه ما روي عن سيبويه عندما احتج به في 


نسق الاسم المنصوب على المخفوضء وقد لط الشاعر لأن هذه القصيدة مشهورة وهي 


مخفوضة كلها » وهذا البيت اولها وبعده : 


هنا أمة ذهبت ضتياعاً يزيد أميرها وأبو يزيد0!» 


وهذا الرد لم أجده عند المبرد في المقتضب .أو ما يشير إلى ضعف رواية سيبويه ,() 
وقد دافع الأعلم عن سيبويه حول ادعاء البغدادي إذ يقول " وسيبويه غير متهم فيما نقله رواية 


عن العرب» فيجوز أن يكون البيت من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة » أو يكون الذي 


أنشده رده إلى لغته فقبله منه سيبويه منصوباء 


فيكون الاحتجاج بلغة المنشد لا بقول الشاعر 7" 
.2 ومثل ذلك قول لبيد : 


فإن لم فجد من دون عدنان والدأ ‏ ودون مَغد فلترعك العواذل 


والجر الوجها') حيث عطفت ( ودون ) على المجرور باعتبار المحل لأنه يجو: 


عدنان . ومثل ذلك قول كعب بن جعيل : 


ف ألا حي تذماني عُميرٍ بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو عَدَا(") 
حيث عطف ( غدأ ) على موضع ( اليوم ) ونصبه ٠‏ والوجه فيه الجر حملاً على اللفظه 
ولكنه جاز النصب لأنه يجوز لنا أن نقول إذا ما تلاقينا اليوم . 


: ومنه قول رجل من قيس عيلان‎ ٠.54 


بينا تحن نطلبُه أتانا 


أمعلّق وفضة وزناد راع0© 


المبرد ٠‏ المقتضب 574/5 ء 783/9 19/1-111/4 
9 الشنتمري ٠‏ تحصيل عين الذهب » ص88 
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نصب ( زنا ) حملاً على موضع ( وفضة ) لأن المعنى يعلق وفضةٌ وزناة راع 
وقياسه الجر حملاً على اللفظ والإتباع لما قبله . 
ه. الشاهد قول الشاعر :(2 

القد رأيت عَجِبا مذ امسا عجائزاً مثلَ الستُعالي خمسا 

القياس : أمسٍ الجواز : أممن 

( أمس ) من الظروف المبنية على الكسر إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك. 

وقد أجاز سيبويه فتح ( أمس ) في 'مذ" لما رفعواء وكانت في الجر هي التي ترفع 
شبهوها بها وهذا قليل .') يقول ابن هشام الأنصاري " ويعرب إعراب ما لا ينصرف مطلقأء 
وهي لغة بعض بني تميم ' 7) وعليه الشاهد . 

وعلة جواز الفتح' أنها عوملت معاملة ما ينصرفء فجرت بالفتحة نيابة عن الكسرة ولا 
يجوز أن تكون معربة منصرفة وهو ظاهر » ولا أن تكون مبنية على الفتح؛ لأنها لو كانت مبنية 
لكسرت إذ ليس في العرب من يبنيه على الفتح" .') يقول ابن هشام ' وقد وهم الزجاجي فزعم 
أن من العرب من يبني أمس على الفتح واستدل بهذا البيت " .2*0 
.0 الشاهد قول امرىء القيس : 

ومثلك بكرا قد طرقت وثيباً فالؤيثها عن ي تمائم مُفيل!'2 


القياس : الجواز : ومثلك 


() الشاهد بلا عزو في الكتاب 745/٠‏ 
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دل 


يقول سيبويه' أي ربٌ مثلك ومن العرب من ينصبه على الفعل".') فالجر هو القياس» 
والنصب على تقدير الفعل (طرقت مثلك)؛ وهي مسموعة عن بض العرب. ومثله قول 
الشاعر:9) 

.2 ومثّك رَغبى قد تركث رَذيَةُ 0 تُقلّب عينيْها إذا م طائرُ 

أورده سيبويه بنصب ( مثلك ) وقال سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب .9 
ثالث : جواز الكسر : 

انتظمت هذه الإجازة في قسمين : 

القسم الأول : من الضم إلى الكسر وشمل شاهداً واحداً 

القسم الثاني : من الفتح إلى الكسر وشمل شاهدين 

وقد رتبت بكشاف توضيحي مثبث تاليا شمل الشواهد وموضع الشاهد فيه والقياس 
والجواز » وتالياً : 

كشاف توضيحي يبين إجازة سيبويه في الجواز إلى الكسر باتفاق المعنى وانتظمست 
هذه الإجازة في قسمين : من الضم إلى الكسر شاهد واحد » ومن الفتح إلى الكسر فسي 
شاهدين . 

أ من الضم إلى الكبر : 


الرقم الشاهد / موضع الشاهد القياس | الجواز 


١ 
أوكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارمٌ أو معار 2 غير |غير‎ ١ 


(© سيبويه ٠‏ الكتاب 151/7 
بلا عزو في الكتاب 175/7 
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ل 


ب. 2 من الفتح إلى الكسر : 
الرقم الشاهد / موضع الشاهد القياس | الجواز 
١‏ إبدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا سابقاً سابق 


1 أمشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولاناعب إلا ببين غرابُها |ناعباً |ناعب 


أ. من الضم إلى الكسسر 
١‏ الشاهد قول الشماخ : 
وكل خليل غير هاضم نضه لوّصل خليل صارمٌ أو معارز 20 
القياس : غير الجواز: غيرٍ 
يقول سيبويه * حدثنا الخليل أنه سمع من العرب ومن يوثق بعربيته ينشد البيت رفعاً 69 
'حيث أجري (غير ) على (كل) نعتاً لها؛ لأنها مضافة إلى نكرة ولو أجرى على المخفوض بكلٍ 
لكان حسناً" '7') فسمع البيت عن العرب بالرفع وهم الفصحاءء ووصفهم بمن يوشق بعربيته 
ويجوز جرها على أنها صفة للمضاف إليه (خليل) ٠‏ 
ب. من الفتح إلى الكسر 
.١‏ الشاهد قول زهير :6 


بدا لي أني لست مُدرِكَ ما مَضى 


القياس : سابقاً الجواز : سابقٍ 


7 سيبويه » الكثاب 11١/5‏ 
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أورد سيبويه الشاهد في أكثر من موضع 7 في الكتاب برواية النصب والجرء وأجاز 
سيبويه الجرء ووصفه بالتوهم يقول وإنما جروا هذا؛ لأن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالشاني 
وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ... فعلى هذا توهموا هذاء () أي حملوا الكلام على توهم دخول 
الباء على (مدرك) لأن الباء تدخل في خبر ليس كثيراً ). ومما توهموا فيه وأجازوا فيه الجر 
ووجهه النصب قول الفرزدق ؛ 
1 أمشائيم ليسوا ملحي عشيرةٌ ولا ناعب إلا ببين عُرائها 0 

القياس ؛ ناعباً الجواز : ناعب 

حيث أجاز جر ( ناعب ) والوجه فيه النصب؛ لأنه توهم دخول الباء على قوله 
مصلحين. ومن الملاحظ على هذه الشواهد الي أجاز فيها سيبويه الانتقال من الضم إلى الكسر 
ومن الفتح إلى الكسر : 
أولاً: قلتها قياساً مع أوجه الجواز والتبادل بين حركتي الفتح والضم . 
ثانياً: أن الجواز من الفتح إلى الكسر جاء بالاسم المعطوف على خبر ليس . 
ثالثاً: أن سيبويه علل الجواز بالتوهم بدخول الباء على خبر ليس؛ فعطف على التوهم المقدرت 
بدخوله على ( مدرك ) و(مصلحين) . 


ينظرسيبويه ؛ الكتاب 25-156/1م لفل “روك (مانن1 
(') سيبويه » الكتاب ٠١1/5‏ 
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ذل 


المبحث الثاني : الجواز النحوي في كلام العرب مع اختلاف المعنى 

اختصّ هذا المبحث بالجواز النحوي في الشواهد الشعرية عند سيبويه؛ واقتصن على 
الشواهد التي أدى الجواز النحوي فيها إلى اختلاف المعنى » حيث يؤدي قراءة الشاهد على أكثر 
من صورة إلى اختلاف دلالة البيت الشعري» وينقله من معنى إلى معنى آخرء والعلة أن القياس 
أحياناً لا يؤدي غرض الشاعرء فيخرج عن القاعدة النحوية ليؤدي غرضه على اعتبار أن اللفظ 
وجد لخدمة المعنى ؛ والشعر موطن ضرورة لما يحكمه من وزن وقافية » فأباح الشعراء 
الأنفسهم الخروج عن سنن العربية ونظامها » وقد دأب النحاة يتأولون هذا العدول على أوجه 
تجيزها العربية على وجه من الوجوه . 

وقد توزعت هذه الشواهد على ثلاثة أتجاهات : جواز الضم وانتظم فيه (14) شاهداء 
وجواز الفتح وانتظم فيه )١1(‏ شاهدأء وجواز الكسر شاهد واحد . 


وكان العدول في هذه الشواهد على النحو المبيّن في الكشاف التوضيحي : 


العدول إلى-ه | الضم | الفتح_ | الكسر_ | المجموع 
من الضم اليم ٠.‏ 1 
من الفتح 14 |- ١‏ 1 
من الكسر 3 2 ِ : 
المجموع 1 ١‏ 3 

ويظهر من خلال هذا الكشاف : 


» أن نسبة العدول من الضم إلى الفتح ومن الفتح إلى الضم بلغت 5 شاهداً من مجمسوع 
(9) شاهداً . 

» خلو المبحث من العدول من الضم إلى الكسرء ومن الكسر إلى الضم ؛ ومن الكسر إلى 
الفتح حيث لم ترصد الدراسة أيّ شاهد نحوي معدول في هذه المستويات من الجواز . 


1 


الرقم 


]يذ 


. لم ترصد الدراسة سوى شاهد تحوي واحد أجاز فيه سيبويه العدول من الفتح إلى الكسر‎ ٠ 


وتالياً ينسحب الكلام إلى جواز الضم . 


أولاً : جواز الضم: 


انتظمت هذه الإجازة في قسم واحد هو الجواز من الفتح إلى الضم ؛ وشمل هذا القسم 


(14) شاهداً شعريء القياس فيها الفتح» وأجاز فيها سيبويه الضم على وجه من الوجوه. 


أما القسم الثاني (من الكسر إلى الضم ) مع اختلاف المعنى فلم تجد الدراسة نصوصاً 


شعرية أجاز فيها سيبويه العدول من الكسر إلى الضم. 


وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي يظهرٌ موطن الشاهد ؛ والقياس المتبع في 


العربية لقراءته » وإجازة سيبويه لقراءته على وجه آخر . 


كشاف توضيحي يبين إجازة سيبويه في جواز الضم مع اختلاف المعنى وانتظمت هذه الإجازة 


في قسم واحد هو الجواز من الفتح إلى الضم : 
عق القتح إلى لقم ؟ 

الشاهد/ موضع الشاهد 
والذئبٌ أخشاه إن مررت به 
لا تجزعئ إن مُنفساً أهلكتة 
إذا ابن أبي موسى بلال بلغت 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
وكمتا مما كأن متونها 
وقد نغنى بها ونرى عصوراً 
وما أنا للشيء الذي ليس نافعي 
فقلت له لا تبك إن 


وخدي وأخشى الرياح والمطرا 
وإذا هاكت فعند ذلك فاجزعي 


انحاول ملكا أو نموث فنعذرا. 
قوم كسرت كموبها أو تستسقيما 
|.١‏ ما أنت من قيس فتنبح ثُوتها ولا من تميم في اللها والغلاصم 


وكنت إذا غمزت 


ا 


.| وما حل سعدي غريباً ببلدة 
.| حدبت علي بطون ضنة كلها 
.]| فإن تكُ في أموالنا لا نضق بها 
.| قد قيل ذلك إن حقا و إن 
.| وأحضرت عذري عليه الشهوة 
.| في ليلة لانرى بها احداً 

.| وقفت فيها أصيلاناً أسائلها 


إلا أوارئُ لأيا ما أبِيئها 


.| حلفت يمينا غير ذي مثنوية 
.| عذيرك من مولئ إذا نمت لم يتم 
.| أها جيتم حمئان عند ذكائه 
.]| لقد أب الواشون ألبأً لبينهم 
.| تواهق رجلاها يداها ورأسُهُ 


دُ ضارعٌ لخصومة 


ذراعاً و إن صبرٌ فنصيرٌ للصبر 

فما اعتذاك من شيء إذا قيلا 

إن عاذراً لي و إن تاركا 

ايحكي علينا إلا كواكثها 

عيّت جواباً وما بالرتبع مر : 
والنؤيّ كالحوض بالمظلومة الجلّد 

ولا علمَ إلا حسن ظنّ بصاحب 

غير طعن الكلى وضترب الرقاب 
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ومختبط مما تطيحٌ الطوائح 


أحد 


1 


نصوص التمثيل : 
جواز الضم 
أ- الجواز من الفتح إلى الضم : 
.١‏ الشاهد قول الربيع بن ضُبع الفزاري : 

والذئب أخشاه إن مَررت به وحدي وأخشى الرياحَ والمطرا 1 

القياس : الذئبة الجواز: الذئب 

الشاهد على اشتغال الفعل اللاحق بالاسم السابق » فتره سيبويه بقوله * وإنما نسصبته 
على إضمار فعل هذا يفسره؛ كأنك قلت ضربت زيداً ضربته ؛ إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعمل 
هنا للاستغناء بتفسيره "7" .فالاشتغال عند النحاة' هو كل اسم بعده فعل أو ما شابه الفعل كاسم 
الفاعل واسم المفعول اشتغل عنه بضميره أو متعلقه لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه' 9) 

وقد فصل النحاة الاسم المشغول عنه من ناحية الوجوب والجواز في الرفع والنصب » 
أو جواز الأمرين مع رجحان أحدهما على الآخر") . فالشاهد في البيت هو نصب ( الذئب) على 
إضمار الفعل» كأنه قال أخشى الذئب أخشاه » وقد أجاز سيبويه الرفع على الابتداء» وقال 'إنه 
استعمال عربي جيد(69. 

ويلمح من قول سيبويه أن النصب قياس في هذه الحالة ؛ أُمَا الرفع فهو صورة أخرى 
أجازها النحاة » فالنصب هو المختار على قياس العربية إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف 


اتقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسمء نحو(قام زيد وعمراً أكرمته): فيجوز رفع 


(') سيبويه ٠‏ الكتاب 0/1 
(أكسيبويه ٠»‏ 
0 السامران معاني النحو 544/7 وينظر ابن عقيل ٠‏ شرح ابن عقيل 47٠/1‏ 
() ينظر السامرائي ٠‏ فاضل معاني النحو 051/1 وشرح لبن عقيل 451/1- وما بعدها 
7 سيبويه » الكتاب 5.0/١‏ 


عمرو ونصبه والمختار النصب 7"» والرفع جائز على اعتبار الواو استثنافية » فجاء الممشغول 
عنه بعد عاطف على سابق منوي لأن البيت السابق للشاهد: 
' أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمللك رأس البعيرٍ إن تفرا 7 
وعليه أصبح النصب صورة أولى والرفع صورة ثانية معدولة عنها . 
. ومنه قول النمر بن تولب: 
' لاتجزعئ إن منفساً أهلكئة ١‏ وإذا هلكت فعنّد ذلك فاجزعي 


القياس : مئفساً 


وشاهده نصب منفس بإضمار فعل دل عليه ما بعده »لآن حرف الشرط يقتضي فعلاً 
مظهراً أو مضمرا"! . ويجوز (إن منفس) ويقدر لرفعه فعل مضمرٌ مطاوع للظاهر والتقدير إن 
هلك منفس 7" و القياس النصب لأن (أن) مختصة بالأفعال» فنقول إن زيداً أكرمته على تقدير 
إن أكرمت زيداً أكرمته , وذلك لأنها من الأدوات المختصة بالأفعال فوجب النصب تقديراً لفعل 
محذوف . 
*. ومنه قول ذي الرّمة : 

إذا ابن أبئْ موسى بلال بلغته ‏ فقام بفأس بين وصليك جازرٌ 


القياس : بلالا الجواز: بلال 


(' ابن عقيل » شرح ابن عقيل 451/1 

سوه للكتاب 45/١‏ 

22 ونين 

اعاحن 1" وينظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه » خالد عبد الكريم جمعه /ه7 


لذن 


وصف سيبويه 'بأن النصب عربي كثيرٌ والرفع أجود”" . وذهب ابن جني إلى أن تقدير 
الرفع إذا بلع ابن أبي موسى ٠‏ وعبرة هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه 
فاعله مضمراً 29١‏ 

وقد رد المبرد رواية الرفع بسبب وجود (إذا) لأنه لا يليها إلا الفعل» فهو منصوب على 
اتقدير إذا بلغت ابن أبي موسى .... وقال " ولو رفع رافع على غير الفعل لكان خطأء لأن هذه 
الحروف لا تقع إلا على الأفعال , ولكن رفعه يجوز على ما لا ينقض المعنى؛ وهو أن يضمر 
بلع فيكون إذا بْلِعَ ابن أبي موسى "77) أي رفعه على أنه نائب فاعل بفعل مبني للمجهول مقثر . 

أما الرفع عند سيبويه فهو ليس على تقدير الفعل المضمر ولكنه على الابتداء وخبره 
الجمله الفعلية التي بعده . وقد أجاز الرفع بعد * إذا * و * حيث ' لأنهما تدخلان على الجملة 
الاسمية» تقول: اجلس حيثُ عبدالله جالس واجلسْ إذا زية جلمس”197 
إذن هناك نمطان متداولان في البيئة العربية هما : 

ازيداً أكرمته وزيد أكرمتّه 

ويمكن أن يلمح الفرق بين الصياغتين بالرجوع إلى أبي القاسم الزجاجي إذ يقسول: ' 
الفرق بين ضربت زيداً وزيد ضربته أنك إذا قلت ضربت زيداً فإنما أردت أن تخبر عن نفسك 
وتثبت أين وقع فعلك ٠‏ وإذا قلت زيد ضريُه فإنما أردت أن تخبر عن زيد”7”) 

وذلك أن الابتداء عمدة في الكلام » أمّا المشغول عنه فهو فضله في الجملة لا يصل إلى 


مستوى الإسناد . 


(') سيبويه » الكتاب 417/١‏ 

('© ابن جني ؛ الخصائص 7/8/١‏ 

7) للمبرد ء المقتضب 901/5 

() جطل » مصطفى ء نظام الجملة - عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة : ص 111 
”) الزجاجي ٠‏ أبو القاسم ء الإيضاح في علل النحو ٠‏ تحقيق : مازن المبارك » ص 757-١55‏ 


يندا 


وقد بين الدكتور فاضل السامرائي "أنك إذا قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه 
يكون بدرجه أقل من المبتدأ »لأن المبتدأ متحدث عنه والحديث يدور عليه أساساً بغلاف 
المشغول عنه فإن الحديث يدور على غيره أساساً 7 

وقد فرّق الفراء بين الرفع والنصب في المعنى من خلال قوله تعالى:( وكل شيء فعلوه 
في الزبر ) فجعل الرقع هو الوجه وعليه المعنى » والنصب لا يؤدي هذا المعنى» يقول * فلا 
يكون إلا رفعاً؛ لأن المعنى - والله أعلم - كل فعلهم في الزّبر مكتوب . فهو مرفوع بفيء 
وفعلوه صلة الشيء ولو كانت ( في) صلة لفعلوه في مثل هذا من الكلام جاز رفع كل 
ونصبها7) فمعنى الرفع أن ما فعلوه مكتوب مثبت عليهم في البر » والنصب يعني فعلوا كل 
شيء في الزبرء وهو ليس المعنى المقصود. ' 

'فالأمر بحسب المعنى» فإذا أردت التتصيص على أن الفعل ليس صفة نصبت المتقدم 
»وإذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم 
المتقدم "59 

وقد ينصب الاسم إذا خيف في الرفع أن يلتبس الفعل بالصفة وذلك نحو قوله تعالى ' إِنَا 
كل شيء خلقناه بقدر "').' فالنصب يدل على العموم؛ أي إِنا كل شيء خلقناه بقدرء أما الرفع فلا 
يدل على عموم؛ لأنه يجوز أن تكون جملة ( خلقناه) نفياً لشيء؛ و( بقدر) خبر ل ( كل )؛ 
ويكون فيه دلالة على خلق الأشياء كلها 7©, 

فالعربية عندما منحت أبناءها خيارات تغير الحركة الإعرابية » كان لذلك الاختلاف أثر 
في المعنى الدلالي للسياق في بعض الأحيان . يبدو ذلك واضحاً من خلال الشواهد في باب 
() السامرائي » فاضل » معاني النحو 571/1 


القمر الآية 54 
)السامراتي * فاضل ٠‏ معاني النحو 170/5 


الاشتغال . وعليه تم تأويل قوله تعالى: * السارق والسارقة * ') وقد تناولت الدراسة هذه الآيمة 
في فصل الجواز في لغة القرآن وأثر قراءتها في المعنى رفعاً ونصباً . 
5. الشاهد قول امرىء القيس : 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المالٍ 29 

القياس : قليلاً الجواز قلي 

يدور الشاهد حول تنازع الفعلين ( كفاني : أطلب ) على المعمول ( قليلٌ ) وهو ما 
يسمى باب التنازع عند النحويين؛ وهو عبارة عن" توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربتٌ 
وأكرمت زيدا , 

وتبعا لاختلاف العاملين في المعمول إن الحركة الإعرابية تختلف في المعمول بين 
الرفع والنصبء وقد شغلت قضية إعمال الفعل الأول أو الثاني النحاة البصريين والكوفيين» 
فذهب الكوفيون إلى إعمال الأول واعتبروه الأولى بالنقل وبالقياس ٠‏ وذهب البصريون إلى أن 
القياس إعمال الثاني ولكل منهما حججه © . 

وحين أورد سيبويه قول امرىء القيس اعتبر الرفع هو المعنى المرادء وإن كان الرأي 
البصري قائماً على إعمال الثاني؛ فالقياس نصب ( قليلاً ) على اعتبار ولم أطلب قليلاً *, ولسَا 
كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافياً ولو لم يرد ذلك وتصب فسد المعنى " 7). فالرفع 
على معنى مُراد عند الشاعرء أمّا النصب فهو معنئّ آخر لا يستقيم و ما يريده امرؤ القيس؛ لأن 


التقدير يصبح كفاني قليل ولم أطلب قليلاً من المال وهذا تناقض في المعنى ٠‏ 


( المائدة الآية 174 

(') سيبويه » الكتاب 174/١‏ 

( ابن عقيل , شرح ابن عقيل 407/١‏ وينظر القرطبي » ابن مضاء » الرد على النحاة » تحقيق : شوقي ضيف 514 
0 الأنباري ء أبو البركات ٠‏ الإنصاف ‏ مسأله ١5(‏ ). 

سيبويه » الكتاب 174/1 


ل 


5. ومنه قول طفيل الغنوي : 

وكمتاً مَُمَاةٌ كأنَ متونها ‏ جرى فوقها واستشعرت لون مُذْهَب (2 

وشاهده إعمال الثاني (استشعرت ) بالمعمول (لونٌ ) » (وجرى) لا فاعل له ظاهرءاً فإما 
أن يكون محذوفاً وإما أن يكون مضمراً " () وهو القياس عند سيبويه أمَا الرفع فيكون على 
إعمال الفعل الأول ( جرى)» وتقديره: جرى لون مذهب فوقها . 

واعتبر سيبويه أنّ النصب الأصل لكونه بصري يعمل الثاني بالمعمول . وخلاف المعنى 
أن الجريان للون الذهب واقع محسوسء أما الاستشعار فهو أقل من الجريان في وضوح اللون » 
فاختلاف إعمال الفعل الأول والثاني أَدَى إلى هذا المعنى . 
.١‏ ومما أعمل فيه الأول قول المّرار الأسدي': 


فَرَدُ على الفؤاد هوئ عميداً ‏ وسسُوئل لو يُبِينُ لنا سؤالا 


بها ونرى عصوراً بها يقتَدَنَا الكُرّد الخدالا 
ذكره سيبويه!) على إعمال ونرى الخرد الخدالاء وقياس سيبويه الرفع أي تقتاضا 
الخُردُ » الخدال . وأورده سيبويه ليبين أن الشاعر اضطر لإعمال الأول للحفاظ على القافية 
الشعرية؛ لأن ما قبلها منصوب بألف الإطلاق فنصبها حتى يخلص الشاعر من الإقواء" . 
ويتضح من ذلك أن القياس إعمال الثاني مطلقاً عند سيبويه؛ ولا يُعْمل الثاني إلا للحفاظ 
على المعنى مثل (ولم أطلب قليل )» أو للضرورة الشعرية واستقامة القافية؛ واعتبر الرفع في 


الشواهد السابقة صورة معدولة عن النصبء والنصب هو القياس . 


('2 سيبويه » الكتاب 77/١‏ 
"“القرطبي ٠‏ ابن مضاء ء الرد على النحاة » ص56 
7 سيبويه , الكتاب 374/1 
* الإقواء : اختلاف حركة الروي في القصيدة الواحدة 


. الشاهد قول كعب الغنوي : 
وما أنا للشيء الذي ليس نافعي- ويغضب منه صاحبي بقؤول 
القياس : ويغضبَ الجواز: ويغضبُ 


ذكرهُ سيبويه في باب " الواو " وهو من عطف الأفعال» وقد أوضح سيبويه أن النصب 


مسموع عن العرب في إنشاد هذا البيت» أما الرفع فهو جائز حسن ويكون الفعل (ويغسضب) 
معطوفاً على( الشيء ) على أنه في موضع خبر (ما)؛ وأمًا الرفع فعلى أن يكون داخلاً في صلة 
الذي ('. وقد ردّ المبرد تقديم سيبويه التصب على الرفع؛ واعتبر الرفع هو الوجه؛ لأنه واقع 
في صلة الذي ومعناه الذي يغضب منه صاحبي * 27 وجعل المبرد النصب صورة معدولة عن 
الرفع» ووصف النصب بأنه يجوزء ولكنه بعيذ لأن الشيء منعوت»ء فكان تقديره وما أنا للشيء. 
الذي هذه حاله "29 .. 

والخلاف بين الرفع والنصب أن الرفع على أن تكون( ويغضب) داخلة في صلة الذي » 
لأنه لا شيء يحمل عليه فينصبء ويكون معناه وما أنا للذي لا ينفعني ويغضبُ منه صاحبي 
بقؤول» والنصب والعطف على خبر ليس؛ والضمير الذي هو (منه) يعود على اسم ليس » 
والمقول حينئذ هو الشيء؛ والقول يقع عليه لعمومه واحتماله أن يكون القول وغيره؛ ولسيس 
كالغضبء فإذا أخرج " يغضب" من الصلة أضمر "أن" لعطفه إياها على الشيء؛ كأنه قال : وما 


أنا للشيء الذي ليس نافعي ولغضب صاحبي بقؤول * ') . ويقول ابن مضاء' الأظهر أنه بمنزلة 


(' انظر سيبويه » الكتاب 45/7 

"المبرد ٠‏ المقتضب 19/5 

المبرد ؛ المقتضب 15/1 

(') ينظر الفارسي. أبو عليء شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى ايضاح الشعر؛ تحقيق : حسن هنداويه 
اص 456 


كنا 


قوله ( ليس زيداً قائماً ويقعد عمرو ) أي مع قعود عمروء ويقال دعني ولا أعودء فهذا أوجب 
على نفسه أن لا يعود فقطع". 20 
8. الشاهد قول امرىء القيس : 

فقلت له لا تبك عيثلك إنما << نحاول ملكا أو نموت فتُعذرا(؟ 

القياس : نموت الجواز : نموت 

من المعلوم عند النحاة أن " أو" إذا كانت بمعنى (إلآّ أن) فإن الفعل ينصب ب' أن" 
المضمرة فنقول لأضربنه أو يتقيني بحقيء معناه إلا أن يتقيني بحقي" 7". 

والنصب عند سيبويه على هذا المعنى» والرفع جائز على وجهين :" أن تشرك بين الأول 
والآخرء وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأؤل» يعني أو نحن ممن يموت”"). وهذا أمرٌ قياسي 
تجيزه اللغة» ولم يذكر سيبويه أنه سمعه من العرب . 

فالرفع على معنى العطف أي نحاول أو نموت» أو الاستئئاف أي نحن ممن يموت وعليه 
يقتضي المعنى أن يكون امرؤ القيس قد خير صاحبه الذي يخاطبه أمَا أن يحاول أن يصل إلى 
بغيته في الملك أو الموت ٠‏ فهو على تعيين أحد الأمرين . 

أما النصب فيعني إننا ممن يحاول الوصول إلى الملكء وسنبقى نحاول أمّا أن نصلٌ إليه 
فنحصل على بغيتناء أو حتى نموت دونه فلا يردنا عن المحاولة إلا الموت. فالشاعر لم يرد 


معنى العطف وإنما أراد أنه يحاول طلب الملك إلا أن يموت فيعذر » . 


(') القرطبي ٠‏ ابن مضاء » الرد على النحاة 174 

(') سيبويه ء الكتاب 50/5 

7 ابن جتي ء اللمع في العربية +17 ء وينظر المبرد ٠‏ المقتضب 72/8 
(' سيبويه ٠‏ الكتاب 41/5 

7 للشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب 591 


ينذا 


. الشاهد قول زياد الأعجم: 

وكنت إذا غمزت قناةً قوم كسرت كعوبّها أو تستقيما 

القياس : تستقيما الجواز :تستقيمُ 

فالنصب على معتى إلا أن والرفع في الأمر على الابتداء لأنه لا سبيل إلى الإشراك!2 
وقد استشهد به سيبويه على نصب ما بعد ( أو) إذا حملت على معنى (إلآ أن)» وقد بين 
السيرافي أن الأبيات لزياد الأعجم وهي غير منصوبة ساكنه القافية في هجاء المغيرة بن حبناء 
أولها: 

ألم تر أنني ورت قوسي الأبَمَ من كلاب بني تميم 99 
ويبدو أن سيبويه قد سمع هذا البيت منفرداً ينشد بالنصبء" لأن العرب قد تنشد مقطوعة ساكنة 
إذا خركت اختلفت فيها القوافي» أمّا البيت الواحد فقد ينشد محرك القافية ولا عيب في ذلك . 
والإنشاد على الوقف هو مذهب لبعض العرب . 

وقد تحرز سيبويه من قوله لا سبيل إلى الإشراك؛ لأنه يفسد المعنى؛ فلا يجوز كسرت 
كعوبها أو تستقيمٌ . ومعنى النصب إنني مستمرٌ بهجاء الخصمء فإما أن يهلكوا من هجائه أو 
يصلوا إلى الكف عن سبه. أما الرفع فهو على الأمرء أي: أو تستقيمٌ على ما أريد . 
٠‏ . الشاهد قول الفرزدق : 


ما أنت من قيس فتنبح دُونها ‏ ولامن تميم في اللها والغلاصم 0 


('2 سيبويه ء الكتاب 44/7 
السيرافي » شرح ابيات سيبويه 755/5 
7 السيرافي » شرح أبيات سيبويه 176/5 
سيبويه » الكتاب 77/7 


18 


ذهب النحويون إلى أن الفعل المضارع المقترن بالفاء والواقع في جواب نفي أو طلب 
ينصب بأن مضمرة وجوباًء وإليه أشار ابن مالك بقوله : 
ويعد فا جوابُ نفي أو طلب محضين * أن" وسترها حتمٌ نصب (0" 


وهو مذهب البصريين» أما الكوفيون فذهبوا إلى نصبه على الخلاف أو الصرف" 27 . 


والمقصود بالصرف أنه لما كان الأول مخالفاً للثاني في قولنا * ما تأتينا فتحدثّدا ' حيث أن النفي 
ليس داخلاً في الثاني قصرف عنه إلى التصب . 

و يجوز الرفع بعد الفاء على الاستئناف أو العطفء وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله' اعلم 
أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار "أن"؛ وما لم ينتصب فإنه يشرك الفمل الأول 
فيما فيه أو يكون في موضع مبتدأ '77). فالنصب على الجوازء أمَا الرفع فعلى القطع 
والاستئناف ولا يكون على العطف والإشراك؛ لأن الذي قبل الفعل ليس من الأفعال فلم يشاكله » 
فالنصب هو القياس والرفع صورة معدولة عنه تجيزها العربية . 


.١‏ الشاهد قول اللعين المنقري: 


فيسب إلا التبرقان لهُ أب 
الجواز : فينسبُ 


أجاز سيبويه فيه الرفع يقول * لا تأتيني فتحدّني ' كأنك قلت لا تأتيني ولا تحدثني' 9 
فيكون الرفع على العطف ٠‏ أو يرفع على الوجه الآخر وهو الاستثناف؛ أي: وأنت تحدثني . 
والقياسُ النصب لأنه واقع في جواب النفي . أما الخلاف بين الرفع والنصب فإن النصب يؤدي 
(2 ابن عقيل » شرح ابن عقيل 517/1 وينظر القرطبي » ابن مضاء ٠‏ الرد على النحاة عص717١‏ وابن جني » 

اللمع في العربية»ص 1178 
(" الأنباري ٠‏ أبو البركات » الإنصاف ٠‏ المسألة 175 
(") سيبويه » الكتاب 78/5 


(9) سيبويه ٠‏ الكتاب /7/8 


1 


معنيين: أحدهما أنه لو كان منك إتيان لحصل الحديث ووقع ٠‏ والآخر أنك ممن يأتيني ولكن لا 
يقع منك حديث؛ أما الرفع فهو على العطف والإشراك بين الإتيان والحديث؛ فينتفي كلاهماء أي 
لا حصل منك إتيان ولا حصل حديث؛ وعلى هذا المعنى يمكن تأويل اختلاف المعنى في قول 
الفرزدق * ما أنت من قيس ... وقول اللعين المنقري السابق . 
الشاهد : قول النابغة الذبياني 

حدبت علي بطون ضنَة كلها إن ظالماً فيهم وإن مظلوماً 00 

القياس : ظالماً الجواز : ظالمٌ 

النصب فيه على إضمار فعل تقديره إن كان ظالمأء والرفع على تقدير إن كان فيهم ظالمٌ 
وإن كان فيهم مظلومٌ» ويشير سيبويه إلى أن النصب والرفع جائز في مثل هذا النمط اللغسوي 
حيث يقول ' ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك : ألا طعامٌ ولو تمرأ كانك 
قلت : ولو كان تمرأء وائتني بدائة ولو حمارأء وإن شئت قلت ألا طعامٌ ولو تمر؛ كأنك قلت ولو 
يكون عندنا تمر ولو سقط إلينا تمن" 29 

وقد رد السيرافي وجه الرفع في البيت حيث يقول إنه قتر: إن كنت ظالماً وإن كنت 
مظلوماًء وهذا الذي أوجبه المعنى ولا يسوغ إن ظالم وإن مظلومٌ ... لأنه لا معنى لهذا الكلام 
7 . ومع إجازة سيبويه لوجه الرفع إلا أنه اعتبر النصب هو الأحسن والأقيس حيث يقول: * 
وإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن,؛ لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت له أيضاً خبراء أو 


شيئاً يكون في موضع خبره؛ فكلما كثر الإضمار كان أضعف "9) . 


( سيبويه » الكتاب 751/١‏ 


('© سيبويه ٠‏ الكتاب 735/1 
7 السيرافي ؛ شرح أبيات سيبويه 151/1 
9 سيبويه ؛ الكتاب 755/١‏ 


وقد وصف أحد الباحثين أن هذا التفضيل - تفضيل النصب-" لا ينطلق من الواقع 


الاستعمالي التداولي» ولكنه ينطلق من رغبة أكيدة لتفسير العلاقات التركيبية في البنى اللغوية 
الاستعمالية» وإلاّ فهي إمكانات تمنحها اللغة لأبنائها ليرفعوا مثل هذه الأنماط أو ينصبوها. وأمّا 
قضايا الإضمار فليست في متناول وعيهم؛ لأنهم كانوا يتكلمون على سجيتهم دون أن يحاولوا 
معرفة العلاقات التي تحكم استعمالهم اللغوي؛ وهذا الأمرُ يتطلب معرفة واعية بقواعد اللغة في 
حين أن ما يستطيعونه هو استعمال اللغة استعمالاً صحيحاً يمكنهم من فهمها وإقامة معوجها 
لأنفسهم دون تعلم واع للقواعد التي تحكمها' (' 
ومن الشواهد الشعرية التي أوردها سيبويه في الباب : 
7. قول هدبة بن خشرم: 
فإن تك في أموالنا لااتضق بها ذراعا وإن صتبرٌ فنصبنُ للصبر؟) 
النصب على تقدير إن كان صبرأًء والرفع على إن كان الذي يقع صبرٌ 
وقول النعمان بن المنذر : 
.١ 4‏ قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً فما اعتذارك من شيء إذا قيلا”؟ 
وقول ابن همّام الستلولي : 


6. وأهشرتث عذري عليه الشهو 5 إن عاذراً لي وإن تاركاً "6 


الكناعنة ؛ عبدالله » الصراع بين التراكيب النحوية » رسالة دكتوراه » كلية الآداب ؛ جامعة اليرموك » 
4م رصن 40 

الشاهد سيبويه » الكتاب 254/١‏ »الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب » ص 1175 

27 الشاهد سيبويه » الكتاب 770/١‏ و الشنتمري ء تحصيل عين الذهب ٠‏ ص177 

('» سيبويه ؛ الكتاب 7537/1 


ك3 


لفل 


والنصب فيه الوجه-نصب عاذراً- "لأنه عنى الأمير الذي خاطبه وكان قد كنف عنده 


فبيّن عذره واستشهد على براءته؛ فيقول إن صح أحضرت عذري أي حجتي وعليه شهوة 


يحققونه؛ إن كنت عاذرً لي أيها الأمير أو تاركا أي غير عاذر لي "217 

و يلمح في هذه الشواهد أن النصب كان على معنى فيه نوع من التغاير عن المعنسى 
المؤذى بالرفع؛ وهو ما دفع سيبويه إلى اعتباره الأحسن والأقيس من الرفع ؛ فالنصب يدل على 
خصوص يتعلق بالمخاطب؛ أما الرفع فيدل على العموم؛ فتقدير النصب في بيت النابغة إن كنت 
ظالماء أما الرفع فعلى: إن كان فيهم ظالمٌ» يلمح ذلك من خلال المعنى الذي قصده الشاعر حيث 


وهي قبيلة من عذره عطفت عليه ونصرته؛ إن كان ظالماً وإن كان 


وكذلك قول ابن همام السلولي السابق ' وأحضرت عذري .... فالخطاب للأمير بعينه إن 
كان عاذراً أو تاركاً لعذره للذنب الذي اقترفه بحق الأميره فيريد إن كنت عاذراً لي . أما رواية 
الرفع فلا تحقق هذا الغرض وتخرج النص من الخصوص إلى العموم؛ لأن تقديره إن كان لي 
عاذرٌ أو تارك “وهي تدل على عموم الحاضرين أو عموم الناس؛ ويدخل الأمير من ضمنهم»ء 
والشاعر لا يقصد ذلك؛ لأن شكواه عند الأمير ومنه يلتمس العذر وليس من النساس؛ وعليه 
اختلف المعنى بين رواية الرفع والنصب . 
الشاهد قول عدي بن زيد : 

في ليلة لانرى بها أحدأ أيحكي علينا إلا كواكبها 9) 


القياس كواكبها الجواز كواكثها 


الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب 11974 
7 الشنتمري » تحصيل عين اللذهب 1174 
9 سيبويه , الكتاب 511/7 


يفن 


يقول سيبويه: ' ما رأيت أحداً يقول ذلك إلا زيدًء هذا وجه الكلام؛ وإن حملته على الإضمار 
الذي في الفعل فقلت ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيدٌ ورفعت» فجائز حسن 27 

فالقياس عند سيبويه النصب على البدل من (أحداً) أو النصب على أصل الاستثناء؛ وأما 
الرفع فهو جائز حسن أي أن الرفع صورة معدولة عن النصب وهو الأصل » ويرفع عند سيبويه 
على البدل من المضمر في "يحكي؛ لأن التقدير يحكي أحدّ عليناء فأبدله من المضمر في الفعل . 

والإبدال من ( أحدا) المنصوب أجود ' لأن أحداً منفي في اللفظ والمعنى والذي في الفعل 
بعده منفي في المعنى ' 7 . واختير النصب؛ لأنهم جعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منه؛ وأن ل 
يكون بدلا إل من منفي, فالمبدل منه منصوب منفي ومضمره مرفوع؛ فأرادوا أن يجعلوا 
المستثنى بدلاً منه لأنه هو المنفي "29 .. 

والمعنى أن الرفع يدخل الكواكب في من يحكي عليناء أمّا النتصب فمعناه يدخل في 
الرؤية أي: لا نرى أحدأ إلا الكواكب . 
. الشاهد قول النابغة الذبياني : 

وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيْتَ جواباً وما بالربع من أحدٍ 

إلا أواريّ لأياً ما أبَيثُها والثؤئ كالحوض بالمظلومة الجلّد ؛) 

القياس : أواري الجواز: أواري 

القياس النصب على الاستثناء المنقطع لأنها من غير جنس الأحدين» والرفع جائز على 


البدل من الموضع والتقدير وما بالربع أحد إلا الأواري على أن يُجعل من جنس الأحدين اتساعاً 


(' سيبويه » الكتاب , 511/7 
('© المبرد ؛ المقتضب 507/4 
7 سيبويه » الكتاب 711/6 
© سيبويه » الكتاب 511/5 


يفن 


ومجازاً " ١‏ . والرفع لغة بنى تميم» وأهل الحجاز ينصبون!", وإنما كان النصب القياس لأن 
نمط الاستثناء منقطع؛ فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالمستثنى منه؛ ( أحدٌ) والمستثد 
(أواري )' والأواري هي ما تحبس بها الخيل من وتد وحبل" 7' . والرفع فيها على ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه أراد ما بالريع إلا الأواريئ فذكر من أحد تأكيداً وكأنه في التقدير ما بالربع شيء 
أحدٌ ولا غيره إلا الأواري . 
الثاني : أنه جعل الأواريُ من جنس أحد على المجاز كما تقول تحيتة السيف ... 
والثالث : أنه خلط من يعقل بما لا يعقل ثم غلب من يعقل فقال وما بالربع من أحد يريد من 
يعقل وما لا يعقل ثم أبدل الأواريُ من لفظ اشتمل عليه وعلى غيره' 19 
فالخلاف بين لغة بني تميم والحجاز يعُود إلى سبب تقتضيه النظرة إلى المعنى» حيث أن 

اللغة الحجازية تعد أكثر إمعاناً في الدلالة وإقامة العلاكات التركيبية النحوية مع المعنى؛ وهو ما 
دفع الدكتور عبده الراجحي إلى القول ' أن اللهجة الحجازية تفرّق بين ما إذا كان ما بعد ( إلآ) 
داخلاً فيما قبلها أو خارجاً عنهاء ونحسب أن مثل هذا التفريق يكون متأخراً عن عدمه في لهجة 
تميم... من هنا نرججح أن لهجة أهل الحجاز في هذه الظاهرة تُعدُ طوراً متأخراً عن لهجة بني 
تميم("», 

فاللغة التميمية أقدم وأسبق من الحجازية ٠‏ وأن ثمة تطوراً حدث في اللغة؛ حيث 


أصبحت النظرة إلى المعنى أكثر عمقأ . 


(© الشنتمري ء تحصيل عين الذهب 1ه 

27 سيبويه ٠‏ الكتاب 511/15 

7 البغدادي » اخزانة الأدب 178/4 

(') البغدادي , خزانة الأدب 119-174/4 

الراجحي ٠‏ عبده ؛ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ؛ ص ١50‏ 


ين 


والخلاف في المعنى بين الرفع والنصب أن النصب على الاستثناء المنقطع وإخراج 
المستثنى من المستثنى منه؛ لأنه ليس من جنسه؛ فيكون ما بعد ( إلآ) خارجاً عما قبلها أما الرفع 
فيكون ما بعد ( إلآ) داخلاً فيما قبلها كأنه من جنسه , 
8. ومثله قول النابغة : 


حلفت 


يمينأ غير ذي مثّنوية ١‏ ولاعلم إل سن ظَنْ بصاحب 
. وقول ابن الأيهم التغلبي : 

ليس بيني وبين قيس عتابً غير طعن الكلى وضترب الرّقاب 

فبنو تميم يرفعون هذا كلّه وأهل الحجاز ينصبون 7 فالتميميون ينشدون (ولا علمُ وغير 
طعن) والحجازيون ينصبون . وقد ذهب أحد الباحثين إلى' أن سيبويه سوى بين اللغئين ولم 
يفضل لغة على أخرى؛ وعد ظاهرتي النصب والرفع من خصائص العربية؛ وللعربي اختيار 
أيهما شاء' ") وكلامه مردود حيث عقد سيبويه الباب على ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس 
من نوع الأول 7'. يقول سيبويه وهذا شبية رفعه ببيت سمعناه ممن يوثق بعربيته يرويه لقومه 
قال : 
."٠‏ عذيرك من مولئ إذا نمت لم يََمْ | يقول النا أو تغتريك زنابرث:!") 

حيث رفع ' عذيرك" على الابتداء وخبره ما بعده» ولم يحمل على تقدير الفعل فينصب 
وكان حقه النصب » وهو على خروجه على القياس إلا أن له وجهاً في العربية في بنائه على 


المبتدأء وهو مروي على حد كلام سيبويه ممن يوثق بعربيته. 


(' ينظر سيبويه » الكتاب 7/7 السام ,ام 

('؟ جمعه » خالد عبدالكريم » شواهد الشعر في كتاب سيبويه » ص 545 

7) سيبويه , الكتاب 115/5 

سيبويه » الكتاب 70 ولم يعرف قائله ينظر ؛ حاشية المحقق على الكتاب 5011/١‏ 


هلال 


: ومنه قول حسان‎ .١ 
9 ففيٌ لأولاد الحماس طويل‎ <١ أهاجِيتم حمتان عند ذكابه‎ 
. فرفع (غي) لما فيه من معنى النصبء أي :( الدعاء) وهو نكرة‎ 
: ومنه قول الشاعر‎ .7 
لقد لب الواشون ألبأ لبينهم قثب لأفواه الؤشاة وَجِنْدل"‎ 
. رفع فتربّ وهو نكرة لما فيه من معنى النصب‎ 
والفرق بين الرفع والنصب أن الرفع يدل على الثبات والاستقرار» والنصب بتقدير الفعل‎ 
. يدل على التجدد في الحدث‎ 
الشاهد قول أوس بن حَجّر:‎ .1 
تُواهق رجلاها يداها ورأمئة لها قت خَلف الحقيبة رادف7‎ 
القياس ؛ يديها الجواز : يداها‎ 
أجاز سيبويه رفع ( يداها ) حملاً على المعنى؛ لأن الرجلين تواهق اليدين أي تتبعهاء‎ 
وكذلك تفعل اليدان فهما مشتركان في التلاحق . وقد رد المبرد رواية سيبويه بالرفع فقال * فمن‎ 
أنشده برفع اليدين فقد أخطأ؛ لأن الكلام لم يستغن؛ ولو جاز لجاز: ضارب عبثالله زية لأن من‎ 


كل واحد منهما ضرب"). 


(') سيبويه » الكتاب 4/1١‏ 51 
("سيبويه , الكتاب 816 
7 سيبويه ؛ الكتاب 781/1 
9 المبرد » المقتضب 786/7 


لفن 


فحجة المبرد برد جواز الرفع أن الكلام لم يكتمل؛ فلا يجوز الرفع والأصل النصب فهو 
مردود لذلك . قال الأعلم ' وقد رد البيت وغلّط فيما تأوله وأجازه؛ لأن الحمل على المعاني إنما 
يكون بعد تمام الكلام .... والحجة لسيبويه أن الشعر موضع ضرورة يحتمل فيه ما لا يحتمل 
في غيره فإذا جاز الحمل في الكلام على المعنى مع التمام جاز في الشعر ضرورة مع النقصان 
امع أخذه هذا عن العرب وروايته له عنهم ... وسيبويه أوثق من أن يُتهم في ما نقله ورواه " (2 
فالرفع يعني الاشتراك في التواهق أمًا النصب يعني أن المواهقة من الرجلين . 
4 7.ومنه قول الحارث بن نهيك:(2 

يبك يزيد ضارغ لخصومة ١‏ (إمختبط سا تطيخ الطوائخ 


برفع ' يزيد * على معنى أُيبك يزيد. والقياس النصب. 


ثانياً : جواز الفتح: 

انتظمت هذه الإجازة في قسم واحد هو الجواز من الضم إلى الفتح وشمل هذا القسسم 
(11) شاهداً شعرياً القياس فيها الضم وأجاز سيبويه فيها الفتح على وجه من الوجوه . أما 
الجواز من الكسر إلى الفتح مع اختلاف المعنى فلم تجذ الدراسة نصوصاً شعرية أجاز فيها 
سيبويه العدول من الكسر إلى الفتح . وقد رتبت هذه الشواهد في كشاف توضيحي يُظهر موطن 


الشاهد؛ والقياس المتبع لقراءته وإجازة سيبويه لقراءته على وجه آخر » وتاليا : 


”© الشنتمري ء تحصيل عين الذهب » ص 184-1١81‏ 
7 سيبويه » الكتاب 184/١‏ - وقيل هو لنهشل بن حري - ينظن حاشية المحقق على الكتاب 124/1 


3 


كشاف توضيحي يبين إجازة سيبويه في جواز الفتج مع اختلاف المعنى وانتظمت هذه 


الإجازة في قسم واحد هو الجواز من الضم إلى الفتح : 


الجواز من الضم إلى الفتح : 
الشاهد/ موضع الشاهد 
١‏ | فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 


١١‏ | كسا اللومُ تيم خضرة في جلودها 


© | فكرات تبتغيه فوائقته 
* |لن تراها ولو تأملت إلا 
٠‏ أتذكرت أرضاً بها أهلّها 
6_|يامئ لايعجن الأيامٌ ذو حيد 
5 


إذا لقي الأعداءً كان خلاتهم 
١‏ | متى تر عيني مالك وجراته 
حضجن كام التوأمين توكات 


٠‏ | لا بأس بالقوم من طول ومن عظم 


الجواز من الضم إلى الفتج 


: الشاهد قول الفرزدق‎ .١ 


لقد حملت قيسُ بن عيلان حربها 
أخاها إذا كانت عضاضاً سما لها 


إذ هم قريش وإذ ما مثلّهم بشر 
فويلاً لثيم من سرابيلها الخضرٍ 
وطول العهد أم مال أصابوا 

.. ولايرى مثلها عُجمٌ ولا عرب 
على دمه ومصرعه السباعا 
ولها في مفارق الرأس طيبا. 
أخوالّها فيها وأعمامها 

في حومة الموت رزامٌ وفرّاس 
على مستقل للنوائب والحرب. 
على كل حال من ذلول ومن صعب 
وكلبْ على الأدنين والجار نابح 
وجنبيه تعلم أله غير ثائرٍ 
على مرفقيها مستهلة عاشر 


جسمٌ البغال وأحلامٌ العصافير 


3 


فأصبحوا قد أعاد اللهُ نعمتهم ‏ إذ هم قريش وإذ ما مثلّهم بشر' 10 


القياس : مثلهُم الجواز: مثلّهم 


استشهد به سيبويه على إعمال (ما) الحجازية بقول شاعر تميمي وهو الفرزدق » وقد 
قلل سيبويه من رواية النصب بقوله * وزعموا أن بعضهم قال ") فالنصب صورة معدولة عن 
الرفع؛ والرفع القياس . يقول المبرد ' فالرفع الوجه وقد نصبه بعض النحويين؛ وذهب إلى أنه 
خبر مقدم؛ وهذا خطأ فاحش وغلطً بين . ولكن نصبه يجوز أن تجعله نعتاً مقدماً وتضمر الخبر 
فتتصبه على الحال مثل قولك : فيها قائماً رجل" 7" فرد المبرد رواية سيبويه على اعتبار ' ما" 
حجازية عملت في الاسم والخبر. 

وقد انتصر الأعلم لرواية سيبويه فقال ' والذي حمله عليه سيبويه أصمٌ عندي وإن كان 
الفرزدق تميمياً لأنه أراد أن يخلّص المعنى من الاشتراك فلم يبال إفساد اللفظ مع إصلاح المعنى 
وتحصينه وذلك أنه لو قال : وإذ ما مثّهمٌ بشر * بالرفع لجاز أن يتوهم أنه من باب ما مثك أحة 
إذا نفيت عنه الإنسانية والمروءة؛ فإذا قال (ما مثلّهم بشرٌ ) بالنصب لم يتوهم ذلك ٠‏ وخلص 
المعنى للمدج دون توهم الذّم' 9). وعليه يمكن القول أن ضرورة المعنى قد تحمل التركيب 


النحوي على غير القياس؛ فيجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره وإن كان الرفع فيه القياس المتبع . 


('2 سيبويه ؛ الكتاب 30/1 

(""سيبويه , الكتاب + 50/١‏ 

1567-١51/6 المقتضب‎ ٠ المبرد‎ 7 

الشنتمري ؛ تحصيل عين الذهب ٠‏ ص .21-8 


' واستعمال الفرزدق التميمي ل 'ما" على صورتها الحجازية يشير إلى شيوعها 
التداولي في غير الأوساط الحجازية "20 , 
". الشاهد قول جرير: 

كسا اللّْم تيم حُضرة في جلودها ‏ فويلاً لتيم من سرابيلها الُضنر" 
القياس : فويل الجواز : فويلاً 

والشاهد فيه قوله 'فويلا" بالنصب والأكثر في كلامهم رفعه بالابتداء» وإن كان نكرةً لأنه 
في معنى المنصوب" 7. فالقياس النصب, والرفع جائزء فهو بمرتبة ثانية بعد النصب . 

ويدور الخلاف بين الرفع والنصب حول المعنى؛ فالرفع يدل على شيء قد استقرٌ عندهم 
والنصب يدل على التجدد والدعاء على وجه لم يستقر عندهمء لذلك لم يجز سيبويه النصب بقوله 
تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين )') وقوله تعالى (ويلٌ للمطففين) ). يقول سيبويه * فإنه لا ينبغي 
أن تقول إنه دعاءً ههنا؛ لأن الكلام بذلك قبيح؛ واللفظ به قبيح» ولكن العباد إنما كلّموا بكلامهم 
وجاءً القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه والله أعلم قيل لهم ويل للمطففين ويل يومك3 
للمكذبين» أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهمء لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكة 
فقيل هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكة؛ ووجب لهم هذا * 7 . فالرفع يعني الوجوب ووقوع 
الحدث؛ والنصب يعني التجدد والدعاء على وجه الطلب على غير ما يعني الرفع من الات 


والاستقرار. 


الكناعنة؛ عبدالله؛ الصراع بين التراكيب النحوية؛ رسالة دكتوراه؛ كلية الآداب؛ جامعة اليرمرك ؛ ص 7١4‏ 
(') سيبويه , الكتاب 577/١‏ 

("الشنتمري ٠‏ تحصيل عن الذهب 7.5 

9 المرسلات الآيات 151218 12ل4] :74 بلالا و4 وفك لاك فك 

المطففين الآية ١‏ 

(") سيبويه » الكتاب 8171/1 


"٠.الشاهد‏ قول الحارث بن كلده : 

فما أدري أغيّرهم تناء وطول العهد أم مال أصابو!؟ 
القياس : مال الجواز : مالا 

استشهد به سيبويه على حذف الهاء من الفعل ( أصابوا)ء لأن الاسم قد نعت به واعتيره 
الوجه وأنه لا سبيل للنصب ... وإنما منعهم أن ينصبوا بالفعل الاسم إذا كان صفةٌ له أن الصفة 
تمامٌ الاسم 6 09, 

وذلك كقولك مررت بزيد الطويل ؛ وذلك أننا لو أردنا الإخبار عن مرورنا بزيد 
الموصوف بهذه الصفة لا يتم الاسم مالم نذكر الصفة التي امتاز بها عن غيره؛ لذلك اعتبرها من 
تمام الاسم وكأنها من صلته . 'والنصب هاهنا جائز على أن تجعل الفعل خبراً لا وصفأء ويكون 
التقدير: ما أدري أغيّرهم تناء أم أصابوا مالا فغيّرهم ٠‏ إلا أن حمل على الوصف أحسن ليكون 
الاسم بعد أم ' محمولاً على الاسم المتصل ب ' غيرهم ٠‏ لأنه شك بين التنائي أو المال الذي 
أصابوء " 9, 

فالذي دفع سيبويه إلى اعتبار الضم هو الوجه هو استقامة المعنى؛ ليحقق الععلف ب " 
أم' بين التنائي وإصابة المال لأن الشاعر في موضع شلك . 
4. الشاهد قول ذي الرمّة : 

ديار ميّة إذ مي مساعفة ولايرى مثلّها عُجمٌ ولا عَرَب!' 


القياس : ديار الجواز: ديانَ 


(أسييويه ٠‏ الكتاب ادم 

(') سيبويه , الكتاب 2/4/١‏ 

”الشنتمري » تحصيل عين الذهب 1١7-1١1‏ 
“أسيبويه » الكتاب 78٠/١‏ 


0 


أجاز سيبويه النصب على تقدير فعل محذوفء وقد حذف الفعل لكثرته في كلام العرب» 
حتى صار بمنزلة المثل فنصب الديان على تفدير:" اذكرٌ ديار ميّة"» وقد حذف لكثرة استعماله 
في كلام العرب . يقول ومن ذلك قول العرب ' كليهما وتمراً ' فهذا مثل قد كثر في كلامهم 
واستعمل» وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال : أعطني كليهما وتمراً ' 
ومنه قول الشاعر: 9 

اعتاد قلبك من سلمى عوائثه وهاج أهواءك المكنونة الطلل 

ربع قواة أذاغ المعصرات بهد وكل حيران” سار ماؤه خضل 

يقول سيبويه ' قال ذلك ربِعٌ؛ أو هو ربعٌ رفعه على ذا وما شابهه؛ سمعناه ممن يرويسه 
عن العرب ) وهذا يدل على القلّة في الاستعمال وأن النمط القياسي يقوم على الرفع » ورغم 
ذلك جعل سيبويه الرفع والنصب محل تخيير للمتكلم إذ يقول ' فإذا رفعت فالذي في نفسك ما 
أظهرت ؛ وإذا نصبث فالذي في نفسك غير ما أظهرت ' 9) ومنه قوله تعالى (انتهوا خبراً 
لكم)؟) (أي وأتوا خيرً)" 

5. الشاهد قول القطامي : 
فكرّت تبتغيه فوافقته 2 على دمه ومصرعه الستباعا!” 


القياس : الستباغ الجواز: الستباعا 


(') سيبويه , الكتاب 721-180/1 

البيتان بلا عزو في الكتاب 181/1 وذكر المحقق في نفس الصفحة أنهما ل عمر بن أبي ربيعة 
7 سيبويه » الكتاب 7417/١‏ 

©4) سيبويه ؛ الكتاب 741/1 

© النساء الآية 31/1 

7817/1١ ابن هشام » مغني اللبيب 77 وينظر سيبويه » الكتاب‎ ٠ الأنصاري‎ 7١ 

“أ سيبويه , الكتاب 3785/1 


يديل 


نصبه سيبويه على إضمار الموافقة أي على تقدير: فكرّت تبتغيه فوافقته ووافقت السباع. 
وقد رد بعضهم هذه الرواية يقول الأعلم ' وقد أرد البيت وغْلّط فيما تأوله وأجازه ؛لأن الحمل 
على المعاني إنما يكون بعد تمام الكلام كقولك : (وافقت زيداً وعنده عمروٌ) ولو قلت: وافقَتٌ 
زيداً وعنده عمرأء لم يجز عند غير سيبويه في شعر ولا غيره؛ لتقصان الكلام دون الآخر 
المحمول على المعنى؛ والحجة لسيبويه أن الشعر موضع ضرورة يحتمل فيه ما لا يحتمل فيه 
غيره فإذا جاز الحمل في الكلام على المعنى مع التمام جاز في الشعر ضرورة مع النقصان '(. 

وتأول أبو علي الفارسي النصب بقوله ' وكأن المعنى فصادفت البقرة على دم ولدها أثر 
السباع لا السباع أنفسها »كما تقول هذا ضربُ زيدء لما مضى من ضرب زيد تريد هذا أثرة7". 
والأبيات منصوبة وقبل الشاهد قوله : 

على وحشية خذلت خلوج وكان لها طلاً طفل فضاعا؟) 
وروى السيرافي البيت : 

فكرّت عند فيقتها إليه فألفت عند مصرعه السباعا 29 
وذكر أبو زيد أن الرواية التي رواها سيبويه من تغيير النحاة. ؛) 

5. ومنه قول ابن الرقيات : 
الن تراها ولو تأمتَ إلآا ولها في مفارق الرأس طيبا"؟ 


القياس : طيبْ الجواز: طيب 


!© الشنتمري » تحصيل عين الذهب 184-141 

7 الفارسي ٠‏ أبو علي ٠‏ شرح الأبيات المشكلة الإعراب 55 
27 سيبويه ؛ الكتاب 84/١‏ 1حاشية المحقق 

9السيرافي » شرح أبيات سيبويه 11/1 

*أسيبويه: الكتاب -784/١‏ حاشية المحقق 

لا سيبويه » الكتاب 785/1 


يذل 


وعلّة النصب عند سيبويه أنه دخل في الرواية واشتمل على ما بعده في المعنى ("2) وقد 
رد المبرد هذه الرواية؛ لأن المعنى لم يكتمل والحمل على المعنى لا يكون إلا بعد تمام الكلام: 
إذ يقول " وهذا البيت أبعد ما من؛ لأنه ذكره من قبل الاستغناء »وإنما جاز نصبه على رأيت 
لأن المعنى لن تراها إلا وأنت ترى لها في مفارق الرأس طيبا فهذا على الإضمار 95 , 
. ومثله قول ابن قميئه : 

تذقرت أرضاً بها أهنّها أخوالّها فيها وأعمامها 69 

وذلك أن الأخوال الأعمام دخلوا في التذكر أي أنها لما تذكرت الأرض عَلمَ أنها تذكرت 
أخوالها وأعمامها . والخلاف في المعنى في هذه الشواهد أن الرفع على تقدير الجملة الاسمية 
بما فيها من الثبات والاستقرارء أمَا النصب فعلى تقدير الفعل» ويخرج الاسم إلى كونه فضله في 
الجملة فالرفع يعني في الشاهد الأخير مثلاً أخوالها مستقرون فيها أما النصب فعلى أنها تذكرت 
أخوالها عند تذكرها أرضهم؛ والمعنى مختلف بين التذكر و استقرارهم في أرضهم . 
8. الشاهد قول مالك بن خويلد الخناعي 
يامئ لا يعجر الأيام ذى حيّد في حومة الموت رام وفرّاس!") 
يحمي الصريمة أحدان الرّجال له صنيدُ ومجترئٌ بالليلٍ هماس 
القياس : رنّامٌ وفرَاسُ الجواز: رزّاماً وفراساً 

وهو ما ينتصب على المدح والتعظيم»7”) حيث أجاز سيبويه الرفع والنصب في الشاهدء 
فالرفع على أن تجري الصفات على الموصوفء والنصب على تقدير فعل لا يظهر يقر في 
سيبويه » الكتاب 78/١‏ 
"2 المبرد ؛ المقتضب 1285/7 
7) سيبويه » الكتاب 786/١‏ 
")سيبويه » الكتاب 52-3105 


”)من أبواب الكتاب 75/5 


184 


المدح "أمدح" أو إن كان الذم " أذم" . حيث أجاز سيبويه قطع النعت عن المنعوت والخبر عن 
المبتدأ لإنشاء المدح والذم0 فتقول في القياس أتاني زيد الفاسق» ويجوز النصب على تقدير 
فعل الذم فتقول ' الفاسق"؛ ومن قطع الخبر عن المبتدأ قراءة قوله تعالى ' وامرأته حمالة 
الحطب"" . وباب إنشاء المدح والذم من الأبواب الواسعة في النحو العربي للجواز في العلامة 
الإعرابية ترجع إلى قصد المتكلم من الإخبار ؛ وفيه اختلاف في المعنى المقصود وذلك أن 
المتلقي إذا أجريت الصفات على ما قبلها كان المقصود الإخبار عن هذه الصفات لجهل السامع 
بهاء فيقال أتاني زيدٌ الفاسق الخبيث فالسامع لا يعلم من هذه الصفات فجرى إخباره بها . أمَا 
القطع إلى النصب فيعني أن السامع على علم بهذه الصفات فنصبت على الذم؛ على تقدير أشتم 
وأذم الخبيث الفاسق ... 
4. ومن الشواهد التي أجاز فيها سيبويه النصب على المدح أو الذم قول ذو الرمة: 

لقد حملت قيس بن عيلان خربّها على مُستقل للثوائب والحسسربٍ 

أخاها إذا كانت عضاضاً سما لها على كل حالٍ من ذلول ومن صعب 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر 
جهلوه؛ ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت؛ فجعله ثناء وتعظيماً ونصبه على الفعل""). حيث 
نصب ' أخاها ' عندما أراد هذا المعنى» ولو أجراه على الرفع لكان جائزاً أيضاً. 
.٠‏ وقول الشاعر :9) 


إذا لقي الأعداء كان خلاتهم وكلبْ على الأدنينَ والجارٌ نابخ 


""عقد باباً سمي * ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه' ينظر ٠‏ سيبويه ٠‏ الكتاب 7/6 
المسد الآية 4 
”)بلا عزو في الكتاب 54/5 


رفع ( كلب ) على القطع ولو نصب على تقدير وأذمُ لكن جائزاً ومثله قول الشاعر(". 
.١‏ متى تر عيني مالك وجراته وجنبيه تعلم أنّه غيرٌ ثائرٍ 


حضج كأمّ النّوأمين توكات على مرققيها مستهلّة عاشر 


يقول سيبويه 'وزعموا أن أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصباً 7" 
فالنصب على المدح أو الذم ضرب من الاتساع في العربية » فإن أراد الشاعر أن يذم أو 


يمدح قطع ونصب ٠‏ وإن كانت غايته غير ذلك أبقى على الرفع كقول حسان بن 


. الا بأس بالقوم من طول ومن عظّم ‏ جسم البغال وأحلام العصافير 

فلم يرد أن يجعله شتماًء ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم ويفسرها ٠‏ فكأنه قال أما أجسامهم 
فكذا وأما أحلامهم فكذا . وقال الخليل- رحمه الله- ولو جعله شتما فنصبه على الفمل كان 
جائزاً"! » أي لقال جسم .... وأحلامَ . 

ويضع سيبويه حداً للمواضع التي يجوز فيها النصب على التعظيم » يقول ' واعلم أنه 
اليس كل موضع يجوز فيه التعظيم ولا كل صيغة يحسن أن يعظم بها. ولو قلت مررت بعبدالله 
أخيك صاحب الثياب أو البّزا» لم يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس ولا يفخم به » وأما 
الموضع الذي لا يجوز به التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه عند الناس ولا معروف بالتعظيم ثم 


تعظمه كما تعظم النبيه .... فاستحسن من هذا ما استحسنه العرب وأجزه كما أجازته'.) 


('أبلا عزو في الكتاب 71/5 
(' سيبويه ؛ الكتاب 71/7 
7 سيبويه » الكتاب ؟ / 174 


() سيبويه » الكتاب 1/ 594 


كيل 


ثالثاً : جواز الكسر : 

لم تجد الدراسة نصوصاً شعرية أجاز فيها سيبويه الجواز من الفتح إلى الكسر ومن 
الضم إلى الكسر مع اختلاف المعنى ٠‏ إلا شاهداً شعرياً واحداً روي بالكسر وقياسه الفتح. أما 
الجواز من الضم إلى الكسر فلم تجد الدراسة أي شاهد شعري عند سيبويه فيه جواز من ضم إلى 
كسر باختلاف المعنى . 
من الفتح إلى الكسسر : 

ومثله قول العجاج:(! 

كأن نسج العنكبوت السُرِمّلٍ 

والمرمل : صفه للنسج قياسها النصبء وإنما جر لمجاورته المجرور (العنكبوت) فأخذ 


حكمه . ومن الملاحظ أن الجواز مع اختلاف المعنى جاء بعلة واحدة هي حكم الجوار . 


(2 سيبويه » الكتاب 1 / 4517 


تعليل أوجه الجواز النحوي في كلام العرب : 
إن العرب في كلامهم نطقوا بلغتهم على سجيتهم دون أن يبِيّنوا علة ما ينطقون به » 

فالابتداء والخبر والفاعل بالرفع » والمفاعيل بالنصب ؛ وعندما بلغ العقل العربي مرحله مسن 
الوعي المنطقي في الحكم على الظواهر ٠‏ وإعمال لغة المنطق في تعليل ما حولهم من ظواهر 
مختلفة بدأ التفكير في تعليل المسائل النحوية ٠‏ وتشاغل النحاة في إعمال المنطق في مسائل 
النحو إلى أن أدى بهم هذا إلى الإسراف في الجدل مما دعا الزجاجي إلى تقسيم علل النحو إلى 
ثلاثة أضرب " علل تعليمية وعلل قياسية وعلل جدلية نظرية" 9 , 

وممًا يشار إليه أن العلل النحوية التي قدمها النحاة في تعليل مسائل النحو ورد الظواهر 
إلى أصولها ليست ملزمة: فالخليل بن أحمد الفراهيدي يقدم العلة في المسألة ولا يلزم الأخذ بهاء 
بل يقول " فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته فليأت بها "7 . 

والناظر في كتاب سيبويه يجد أن التعليل النحوي يقوم على عقد النظائر والاقتران بين 
النظير والنظير المشابه له » وهي سمة تلحظ في الكتاب ٠‏ فهو يناظر بين النصوص المتشابهة 
في العلة لإعطاء الحكم عليها » فعند تعرضه لشاهد تجده يحشد ما سمع من أقوال العرب أو ما 
سمع من قراءات قرآنية مقيما علاقة بينها من باب الحمل على النظير . 

ومن ذلك كلامه على التناظر بين "لات" واليس" و"لا يكون" فيقول ' ونظير لات في أنه 
لا يكون إلا مضمراً فيه ليس ولا يكون في الاستثناء إذا قلت: أتوني ليس زيداً ولا يكون بشرأ » 
وزعموا أن بعضهم قرأ * ولات حينُ مناص" وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك 


لقيسي: 


الزجاجي ٠‏ الإيضاح في علل النحو » ص 54 
"ا الزجاجي؛ الإيضاح في علل النحو عص 55 


114 


من ف عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 
جعلها بمنزلة 'ليس" فهي بمنزلة "لات" في هذا الموضع في الرفع .(2 

والشاهد الشعري في كلام العرب يحتل مرتبة عالية الثقة عند النحاة في إقرار القاعدة 
النحوية » وقد اجتمعت عدة عوامل فتحت أبواب الترخص والاتساع في رواية هذه الشواهد على 
غير وجه » وكان لاختلاف العلة النحوية في تغير أواخر الكلم في النص الشعري أشر في 
اختلاف المعاني أحيائاً ٠‏ وثبات المعنى في أحيان أخرى ٠‏ ويمكن عزو اختلاف توجيه الشاهد 
في كتاب سيبويه إلى عوامل أهمها : 
أولاً : خصوصية النص الشعري : 

إذا كان الترخص في الكلام النثري جائزاً على وجه من الوجوه ؛ فإن التدرخص في 
النص الشعري أكثر وروداً لطبيعة الكلام الموزون المحكوم بالقافية ؛ فالشعر أوسع ميادين 
الترخص في العربية » وهو ما دعا الكثيرين من النحاة إلى تفسير الخروج عن سنن العربية عند 
الشعراء بالضرورة الشعرية . 


جاء في مجالس ثعلب ' وأنشد للفرزدق : * 


يا أيها المشتكي عكلاً وما حرمت إلى القبائل من قتل وإيَاس 
إنا كذلك إذا كانت همرّجة نسبي ونقتل حتى يسلمّ الراسُ 


قال قلت له : لم قلت من قثل وإِيَاسُ 'بالرفع' . فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت حتى 


يسلم الراسن؟ 96 


('2 سيبويه»الكتاب ١‏ //8-1ه. 
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فكان لقيد القاقية أن أخرجت الشاعر عن القاعدة النحوية » وقد ورد عن سيبويه الكثير 
من الشواهد الشعرية التي يمكن تعليل الجواز فيها إلى احتكام الشاعر للقافية » لأن الشاعر يُعنى 
بالشعر بإقامة الإيقاع والموسيقى ربما أكثر من عنايته بالمعنى أو بالقاعدة النحوية المطردة. 


ومن شواهد الكتاب في ذلك قول النابغة : 


فبت كأني ساورتني ضئيلةٌ من الرقش في أنيابها المّم ناقع1! 
وقول القطامي : 
فكسرت تبتغيه فوافققتته على دمه ومصرعه السباع]() 


فرفع (ناقع) ونصب (السباعا) » ويبدو أن الشاعر قد اضطر لإقامة القافية , فالبيت 
الأول من قصيدة مضمومة القافية » والبيت الثاني من قصيدة مفتوحة القافية؛ فجارى القافية في 
ذلك رفعا ونصباً وإن كان القياس على غير ذلك . 
ثانياً : اللهجات العربية : 

إن اللهجات العربية تكونت بفعل عوامل عدة في البيئة العربية ليست محل عناية الدراسة 
هنا ». وإنما يلتفت إلى اللغة العربية المشتركة التي نزل بها القران الكريم ؛ ونظم بها الشعر 
الجاهلي » فهذه اللغة النموذجية لم تكن إلا صورة منتخبة من اللهجات العربية التي كان يلتقي 
أبناؤها في مواسم الحج والتجارة وغيرها . 

وإلى جانب هذه اللغة المشتركة بقيت اللهجات العربية قائمة في البيئات العربية المترامية 


الأطراف ٠‏ وكل لهجة من هذه اللهجات تعد حجة يقاس عليها » وبناءً عليه فقد أجاز النحويون 


(© سيبويه , الكتاب ” » ص64 


(') سيبويه»الكتاب ١‏ ء ص854؟7 


حيث فتح ( أمسا ) و فتحها لبعض بني تميم؛ وقياسها البناء على الكسر. 


ومن إعمال ( لا ) معاملة ليس عند الحجازيين وإهمالها عند بني تميم انتظم قول الأخطل : 


ولقد أبيت من الفتاة بمنزلٍ فأبيت لاحرِجٌ ولا محروم 2 
وقول الراعي : 
وما صْرَّمْتُك حتى قلت معلنة لااناقةٌ لي في هذا ولا جملٌ9) 


ومن الخلاف بين اللهجتين النظرة إلى المستثنى المنقطع فأهل الحجاز ينصبون وبنسو 
تميم يرفعون » ومنه قول النابغة : 

وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 

إلا أواريٌ لأيأ ما أبينها والتّؤي كالحوض بالمظلومة الجلدا؟) 
برفع ( أواريُ ) على لغة بني تميم ونصبها على لغة أهل الحجاز 
اثالثاً ٠:‏ اختلاف تقدير عوامل النصب والرقع : 


ويندرج تحت هذا البند باب التنازع والاشتغال وباب ما ينصب على المدح والذم؛ فاختلاف 
تقدير العوامل في هذه الأبواب يؤدي إلى تباين العلامة الإعرابية: 


فمن باب التنازع قول امرىء القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المالٍ 9 
برفع ( قليل ) ونصبها . ومن الاشتغال قول الربيع بن ضبع الفزاري : 


والائب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرتياح والمطرا") 


(0 سيبويه » الكتاب 84/5 
(') سيبويه ؛ الكتاب 71/7 
7 سيبويه » الكتاب ؟ / 571 
(') سيبويه ؛ الكتاب 74/1١‏ 
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ومما يحمل على الذم قول حسان بن ثابت : 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلامٌ العصافير"؟ 
فلو أراد الذم لنصب (جسم البغال) . 
رابعاً : الحمل على اللفظ أو المعنى : 
وهي ظاهرة واضحة عند سيبويه يمكن التمثيل عليها بالكثير من الشواهد الشعرية؛ ومنها قول جرير : 
جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظورٍ بن سيار" 
حمل ( مثل ) على المعنى أي هات مثل أسرة منظور . وقول عقيبة الأسدي : 
معاوي إننا بشن فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 67 
حمل ( الحديدا ) على معنى لسنا الجبال . وقول كعب بن جعيل : 
ألا حي ندماني عميرٍ بن عام إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا") 
حمل ( غدا ) على معنى إذا تلاقينا اليومٌ . وهي شواهد يجوز فيها الجر إذا حملت على اللفظ . 
خامساً : الحمل على الجوار : 
وهي ظاهرة شائعة في كتب النحو يحمل فيها الاسم على ما جاوره لعلة صوتية؛ وأكثر 
الأبواب اتساعأ فيها هو باب النعت والعطف. ومنها قول العرب * هذا جحر ضبٍ خرب " . جر 
(خرب ) على التجاور وقياسها الرفع . ومنه قول العجاج : 


' كان نسج العنكبوت المُرمل * 9 


(') سيبويه , الكتاب 1 / 31 
27 سيبويه ؛ الكتاب 770/١‏ 
7 سيبويه , الكتاب 339 5 / 717 
7) سيبويه ؛ الكتاب ١‏ /5/4 
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الخاتمة : 

اتضح من خلال هذه الدراسة عدة نتائج أهمها : 

2 اعتماد الفراء منهجاً متكاملاً في دراسة مظاهر الجواز النحوي؛ فهو لا يكتفي بالحكم على 
القراءة بالصواب أو الجوازء وإنما يعقد النظائر الشعرية والنثرية من كلام العرب متلّباً 
القراءة على جميع وجوهها . 

- أن كثيراً من الإجازات في القراءات عند الفراء هي من باب ما تجيزه الصيغة اللفوية ولم 
يقرأ بها في المتواتر أو الشاذء ولذا تعد هذه الإجازات مصدراً غنياً في التعرف على أهم 
اتجاهات مدرسة الكوفة النحوية . 

- كان لرسم المصحف ( الرسم العثماني ) أثرّ في نحو الفراء فهو يعت بهه ويرى مخالفته 
خروجاً عن السنّة المتبعة »كذلك يعد بقراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب في كثير من 
تعليلاته النحوية . 

- أن الجواز النحوي في شواهد الشعر عند سيبويه يعود إلى عوامل أهمها اختلاف رواية 
الشاهد الشعري ٠‏ لاختلاف الرواة وتعدد لهجاتهم . 

- أن شواهد الشعر عند سيبويه مصدر حفظ لنا قواعد النحو العربي لا سبيل إلى الطعن فيه . 

- أن الشاهد الشعري احتل مكانة مرموقة في الدرس النحوي وتوجيه القراءات القرآنية فكثيراً 
ما يحمل الفراء وسيبويه القراءة على النظير الشعري في كلام العرب . 

- أن نظرية الأصل والفرع أو ( القياس والمقيس عليه ) ما هي إلا أوجه من الاتساح اللغوي 
والأحرى الأخذ بمنظور (القياس والأقيس) فكل لغات العرب حجّةٌ يقاس عليها وإنما 
الأقيس هو الأكثر شيوعاً في البيئة العربية . 


- أن الجواز النحوي له أثرَ في تغير المعنى أحياناً ولا يغيّر المعنى أحياناً أخرى . 


- إن أوجه الجواز النحوي تتسع في حركات ( الفتح والضم ) حيث إن نسبة العدول بين هاتين 
الحركتين هي الأغلبية في الجواز النحوي. وأن العدول من الكسر أو إلى الكلسر شكلت 
النسبة الأقل في الجواز كذلك أن الجواز النحوي يتسع في أبواب نحوية ويضيق في أبواب 
أفزى 
ويمكن حصر شواهد الدراسة على النحو التالي: 
* وقفت الدراسة على )١77(‏ شاهداً موزعة إلى : 
أ. شواهد قرآنية (50) شاهداً. 
ب. شواهد شعرية (85) شاهداً. 
* شل العدول إلى الضم أعلى نسبة في عدد الشواهد القرآنية والشعرية ؛ وبالمقابل شكّل 
العدول إلى الكسر أقل الشواهد القرآنية والشعرية «يظهر ذلك من خلال الأرقام التالية : 
* جواز الضم : بلغ عدد الشواهد في العدول إلى الضم )1١(‏ شاهداً قرآنياً وشعرياً موزعة 
على النحو التالي : 
أ. من الفتح إلى الضم )8١(‏ شاهداً 
ب. من الكسر إلى الضم (1) شواهد 
* جواز الفتح: بلغ عدد الشواهد في العدول إلى الفتح (14) شاهداً موزعة على النحو التالي : 
أ. من الضم إلى الفتح (51) شاهداً 
ب. من الكسر إلى الفتح )١1(‏ شاهداً 
. جواز الكسر: بلغ عدد الشواهد في العدول إلى الكسر(؟١)‏ شاهدا موزعة على النحو التالي: 
أ. من الضم إلى الكسر )٠١(‏ شواهد 
ب. من الفتح إلى الكسر (5) شواهد 


أن أوجه الجواز النحوي تتسع في حركات ( الفتح والضم ) حيث أن نسبة العدول بين 
هاتين الحركتين هي الأغلبية في الجواز النحوي وأن العدول من الكسر أو إلى الككسر شكّلت 
النسبة الأقل في الجواز كذلك أن الجواز النحوي يتسع في أبواب نحوية ويضيق في أبسواب 
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5. ب »ء البحر المحيط ؛ تحقيق ؛ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ؛ بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية » ط1ء 19917 . 

» سس ؛لنهر الماد من البحر المحيط ؛ تحقيق : عمر الأسعد  بيروت » دار الجيل‎ .١ 
.19946 طى‎ 

1.الأنصاري ؛ أحمد مكي ٠‏ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ٠‏ المجلس الأعلى لرعاية 

الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » د.ث . 


.سس سيبويه والقراءات - دراسة تحليلية معيارية »دار الاتحاد العربي للطباعة» 131905 


لل 


5. الأنصاري » ابن هشام » شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ؛ تحقيق: محمد محيسي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ؛ 1551 . 

.٠‏ ب ء مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق : مازن المبارك » محمد علي 
حمدا طلدء 33517, 

.١‏ أنيس ٠‏ إبراهيم ٠‏ في اللهجات العربية » مكتبة الانجلو المصرية ط؛ » د.ث. 

؟. بازمول » محمد بن عمر ٠‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام » السعودية » دار الهجرة 
للنشر والتوزيع ط١‏ , 31595. 

١.البغدادي‏ » عبدالقادر بن عمر » خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون ٠»‏ القاهرة » مكتبة الخانجي ط؟ .1584 . 

4'. ثعلب ٠‏ أبو العباس أحمد بن يحيى ؛مجالس ثعلب , تحقيق : عبد السلام هارون؛ مسصرء 
دار المعارف عط" » دءث. 

6 . الجاحظ ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر » البيان والتبيين » ؛ تحقيق : عبد السلام هارون » 
بيروت ء المجمع العلمي العربي الإسلامي »ط؛ » د. ت . 

. جطل » مصطفى ٠‏ نظام الجملة عند اللغوبين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة » 
جامعة حلب - كلية الآداب » دءث . 

.١‏ جمعه » خالد عبدالكريم » شواهد الشعر في كتاب سيبويه » مكتبة دار العروبة,ط1ء 


نؤكلء. 
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8 . ابن جني , أبو الفتح عثمان » الخصائص ٠‏ تحقيق : محمد علي النجّار , المكتبة العلمية » 


0-0 


.سه المع في العربية » تحقيق : فائز فارس ٠‏ الكويت ‏ دار الكتب الثقافية؛ د.ث. 


».سه المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تحقيق : علي 
النجدي ناصف ٠‏ عبد الفتاح إسماعيل شلبي ؛ القاهرة ؛ المجلس الاعلى 
للشؤون الإسلامية ٠‏ لجنة إحياء كتب السنّه » 1599 . 

١‏ .ابن خالويه » أبو عبدالله الحسين بن أحمد ٠‏ إعراب القراءات السبع وعللها » تحقيق : عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين ٠‏ القاهرة . مكتبة الخانجي » ط١ ٠‏ 1957 . 

"؟. ابن خلكان ٠‏ أبو العباس شمس الدين » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ تحقيق : 
إحسان عباس » د.ت . 

؟". الدرويش ٠‏ محبي الدين » إعراب القرآن وبيانه » بيروت » دار اليمامه ودار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع » طلاء 1555 . 

؛". الدمياطي , أحمد بن محمد البنا » إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل » بيروت » عالم الكتب » ط 7 ٠‏ 1581 . 

©" الرّاجحي ؛ عبده؛ اللهجات العربية في القراءات القرآنيه ء مصرء دار المعارف» 1555. 


*. الزجاج ‏ أبو إسحاق إبراهيم ؛ معاني القرآن وإعرابه » تحقيق : عبد الجليل عبده 


قي 


1". الزجاجي , أبو القاسم ٠‏ الإيضاح في علل النحو ؛ تحقيق : مازن المبارك ٠‏ مصرء مطبعة 


المدني , 15865 . 


8 أبو زرعة » عبد الرحمن بن محمدء حجّة القراءات ؛ تحقيق: سعيد الأففاني ؛ مؤسسسة 
الرسالة . ط3 , 1919/4 . 

4 الزركشي ٠‏ بدر الدين؛ البرهان في علوم القرآن » تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا » 
بيروت - لبنان ؛ دار الكتب العلمية » 53٠١١‏ . 

."٠‏ الزمخشري ؛ جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل » تحقيق : محمد مرسي عامر ؛ القاهرة » دار 
المصحف » د.ت . 

.”١‏ السامرائي » فاضل » معاني النحو ٠‏ جامعة بغداد » وزارة التعليم العالي والبحث العلميء 
بيت الحكمة؛ 1989 . 


؟". ابن السرّاج ٠‏ أبو بكر محمد بن سهل ٠‏ الأصول في النحو » 


: عبد الحسين الفتليء 
بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة :1 , 1448 . 

؟*. سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ٠‏ الكتاب , تحقيق: عبد السلام محمد هارون: 
القاهرة » مكتبة الخانجي » ط" ٠‏ 1984 . 

4". السيرافي ٠‏ أبو محمد يوسف بن المرزبان ٠‏ شرح أبيات سيبويه ؛ تحتيق : محمد الرئيح 
هاشم » بيروت » دار الجيل » ٠ ١‏ 1595 . 

©". السيوطي ٠‏ جلال الدين » الدر المنثور في التفسير المأثور , بيروت - لبنان ‏ دار الكتب 
العلمية . ط١‏ , .199٠‏ 

1". الشنتمري » أبو الحجّاج الأعلم » تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب » تحقيق : زهير عبدالمحسن سلطان؛ بغداد » دار الشؤون 


الثقافية العامة » ط١‏ . 1981. 


5. عبد الجواد » سمير أحمد » التخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش ؛ مطبعة 
الحسين الإسلامية ؛ ١‏ ء 1951,. 

عبد العزيز » عز الدين ؛ فوائد في مشكل القرآن » تحقيق : سيد رضوان علي ؛ جذه - 
السعودية , دار الشروق »ط١‏ + 1955 . 

1 عبداللطيف ؛ محمد حماسة ٠‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث » القاهرة» 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 7٠١1١‏ . 

.1984 » عطار ؛ أحمد عبد الغفور , دار العلم للملايين ؛ مقدمة الصحاح » طءا‎ .*٠ 

.١‏ ابن عقيل ٠‏ بهاء الدين عبدالله » شرح ابن عقيل على الفيّة ابن مالك . تحتيق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد . بيزوت ؛ دار الخير »ظ١‏ ء 3195٠‏ . 

.. العكبري » أبو البقاء عبدالله بن الحسين ٠‏ إعراب القراءات الشواذ , تحقيق : محمد السيد 
أحمد عزوز ٠‏ بيروت - لبنان » عالم الكتب » ط١1‏ + 1955. 


5 


» التبيان في إعراب القرآن ٠‏ تحقيق : علي محمد البجّاوي » بيروت - لبنان ٠»‏ 
دار الجيل , ط3 , 1941 . 
4 ابن فارس ٠‏ أبو الحسين أحمد , الصاحبي ؛ تحقيق السيد أحمد صقر ؛ دار إحياء الكتدب 


العربية » د.ث . 


©.. الفارسي » أبوعلي » الحجّة للقراء السبعة » تحقيق : كامل مصطفى الهنداوي » بيروت - 


لبنان » دار الكتب العلمية » ط١‏ , ٠.01‏ 


لك 


» شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمّى ايضاح الشعر ؛ تحقيق : حسن هنداوي 

» دمشق ء دار القلم . طقاء 354817 . 

41. الفرّاء ؛ أبو زكريا يحيى ٠‏ معاني القرآن » تحقيق : ج١‏ / أحمد يوسف نجاتي ؛ محمد 
علي النجّار ؛ ج ١‏ محمد علي النجّار » ج" / عبد الفتاح شلبي ؛ علي 
النجدي ناصف . دار السرور د.ت . 

8 القرطبي ٠‏ أبو عبدالله محمد الأنصاري , الجامع لأحكام القرآن . 

1 القرطبي ٠‏ ابن مضاء ٠‏ الرّد على النحأة » تحقيق : شوقي ضيف ٠‏ دار المعارف ط5؟ » 
ددا ” 

5. القيسي , مكي بن ابي طالب ٠‏ مشكل اعراب القرآن »تحقيق ؛ ياسين محمد المتواس » 
دمشق - بيروت ء دار اليمامه » ط .730٠٠.‏ 

.١‏ الكفوي ٠‏ أبو البقاء أيوب بن موسى , الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 
أعده للطبع عدنان درويش ومحمد المصري ٠‏ بيروت » مؤسسة الرسالة 
طدرء اكاقل. 

؟5. اللبدي » محمد سمير نجيب ٠‏ أثر القرآن والقراءات في النحو العربي , الكويت - حولي»: 


. 1١9104 ٠ 1١ . دار الكتب الثقافية‎ 


» معجم المصطلحات النحوية والصرفية ؛ بيروت - عمان ٠‏ مؤسسة الرسالة » 


دار الفرقان ‏ ط"ا , 1984 . 


4. المبرّد » أبو العباس محمد بن يزيد . الكامل ؛ تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » السسيد 
شحاته » دار نهضة مصر للطبع والنشر » د.ت . 

5*. م ء المقتضب ,٠‏ تحقيق : محمد عبدالخالق عضيمه ٠‏ بيروتععالم الكتب» د.ث. 

5 المتولي » صبري ٠‏ التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم ٠‏ القاهرة ٠»‏ دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع » 1594 . 

57. ابن مجاهد ؛ أحمد بن يوسف ٠‏ السبعة في القراءات ٠‏ تحقيق : شوقي ضيفء القاهرة » 
دار المعارف » ط3 ؛ دءت . 

8. محمد أحمد سعد » التوجيه البلاغي للقرءات القرآنية » القاهرة ؛ كلية الآداب طكء 
الال 

1. محيسن ؛ محمد سالم ٠‏ القراءات وأثرها في علوم العربية » بيروت ٠‏ دار الجيل ٠‏ ط(ء 
لحقلء. 

.سس ء المستئير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير » 
بيروت » دار الجيل , طالء 1584 . 


الى 


المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة » بيروت - لبئان » دار الجيل » 
ا 7 
". المخزومي , مهدي » مدرسة الكوفه ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ؛ مصرء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » ط؟ , 19848 . 
115. مكرم » عبد العال سالم » أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية » مؤسسة علي 


الجرّاح الصباح » د.ت . 


4 الملخ » حسن خميس . نظرية الأصل والفرع في النحو العربي » دار الشروق للنشر 
والتوزيع ٠‏ ط1١7300.‏ 

.٠5‏ له نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين , دار الشروق للنشر 
والتوزيع ‏ ط7.0.00:1. 

. ناصف » علي النجدي ٠‏ سيبويه إمام النحاة ٠‏ القاهرة ؛ عالم الكتب » د.ت . 

. النايله » عبدالجبار ٠‏ الشواهد والاستشهاد في النحو ٠‏ بغداد » مطبعة الزهراء ٠‏ 19105. 

8. النخاس , أبو جعفر أحمد بن محمد ٠‏ إعراب القرآن ٠‏ تحقيق : زهير غازي زاهد ؛ عالم 
الكتب » دار النهضة العربية ؛ ط؟ » 31586 . 

4. نحلة » محمود أحمد ؛ أصول التحو العربي » دار العلوم العربية , طلاء 1841 

, هنادي ء محمد عبد القادر » ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم » مكّه المكرّمه‎ .٠ 
. 1588 ٠ ١ط‎ » مكتبة الطالب الجامعي‎ 


. 70٠١؛عيزوتلاو وافي » علي عبد الواحدءعلم اللغة»القاهرة»نهضة مصر للطباعة والنشر‎ ١ 


البحوث والرسائل الجامعية : 
.١‏ بطاينه ؛ فارس ٠‏ آراء الفراء في النحو والقراءات القرآنية والأصوات اللغوية من خلال 
كتابه معاني القرآن ٠‏ جرش للبحوث والدراسات , العدد الأول ٠‏ 1955. 
". الكناعنة ؛ عبدالله » 3٠١4‏ » الصراع بين التراكيب النحوية » دراسة في كتاب سيبويه ؛ 
رسالة دكتوراه - كلية الآداب ؛ جامعة اليرموك ؛ إربد - الأردن (غير منشوره). 
". ولويل » كامل جميل » تعدد القراءات والإعراب وأثره في المعاني ؛ المجلة الأردنية 


للعلوم التطبيقية - العلوم الإنسانية , العدد الثاني آب 7٠٠١1‏ . 


الملخص 
الجواز النحوي في العلامة الإعرابية عند الفرّاء وسيبويه 


دراسة في كتابي ' معائي القرآن " والكتاب* 


إعداد : 
خليفة محمد خليل الصمادي 
إشراف : 


الدكتور عبد الحميد الأقطش 


تتحدث هذه الدراسة عن الجواز النحوي عند الفراء وسيبويه من خلال كتابيهما ماني 
القرآن والكتاب » حيث عمدت الدراسة إلى جمع الآيات القرآنية من كتاب معاني القرآن للفراء 
والشواهد الشعرية من كتاب " الكتاب ' لسيبويه وتقسيمها إلى جواز باتفاق المعنى وجواز 
باختلاف المعنى . واعتمدت الدراسة في تصنيف الإجازة النحوية منهجاً مغايراً لما هو معروف 
في الكتب النحوية ؛ بتقسيم الجواز النحوي حسب الأبواب النحوية» حيث اعتمدت في تصئيف 
الإجازات النحوية حسب حركة الآخر ( الضم , الفتح ؛ الكسر ) ٠‏ وانتظمت هذه الإجازة في 
الفصل الأول : الجواز النحوي في لغة القرآن الكريم ٠‏ وشمل مبحثين الجواز النحوي مع اتفاق 

المعنى ؛ والجواز النحوي مع اختلاف المعنى » واقتصر هذا الفصل على 


الآيات القرآنية في كتاب معاني القرآن . 


الفصل الثاني : الجواز النحوي في كلام العرب ٠‏ وشمل مبحثين : الجواز النحوي مع اتفاق 
المعنى والجواز النحوي مع اختلاف المعنى واقتصر هذا الفصل على الشواهد 
الشعرية في كتاب سيبويه . وأتبع كل فصل بإيجاز عن أوجه التعليل للجواز 

النحوي في لغة القرآن وفي كلام العرب . 
واختتمت الدراسةٌ بعرض لأهم النتائج التي وصلت إليها » إذ ظهر أن العدول إلى الضم 
شكل أعلى نسبة في الجواز النحوي في لغة القرآن والشواهد الشعرية ٠‏ وفي المقابل فإن العدول 
إلى الكسر شكل أقل نسبة في الجواز النحوي » وتبين أن الجواز النحوي باب من أبواب الاتساع 


في استخدام الأنماط والتراكيب النحوية . 


عوطم 


فسه 'مسد علخ تارم3 لمعكمسسميه مذ وكتلتطمامعععة لمعناءماسرة عط 
ملطترة مطل 


"طمنك1 على" سه "'مدسسو - الى تسمممللا" رواممط عط مز زليو 4 
نظ لعمدمعمط 
ألمصمة -لخ .31 طءكتلمدكل 


اه لعى أ حعمس8 

اعقاو -لى لععسد81 -لنى لطم رط 1111 

ترط "طماتكة علق " مذ تواتاتممامعععة لمهتاعفاصيرد عط غبوطة معللما ترقيةة كثط1 
معتعطامع فقط لإقيدة عط] فصو لق نزط "ممعسد0 - الى أصمما8" قمه تطبية جوطزع 
علاعمم عط مه , "مص" لم نرم مم0 لخ تسةئق1/! ترم وعدرة/؟ وأتموسس0 عط 
.تطيسوطنة برط طماتكك-لخ سروك وعامسمي 
طاتيد بوتا طمامعوعة مهذ فعلتكثل ممه وعامسفيت عتاعمم عط مه وعديهر معط 
.متسدعم مذ ععمعمع ]تل طتيه بنط مامعمعة مكمذ قمة ومتصدعص صل بؤامةاتسرزة 

عط همال تذققاء مذ لمطاعم اصععوزل همه وقصعمعل ترفيطة عط 
ععصزة لووط لمعتاعماميزة عط مز محمص]! لمطاعم عط دده ومعماطعك لمعتاعماصمرو 
قمتقةم طائج عممملدمععة مذ نوتاتطمامعمعة لمعتاعماصيرة قط معل الل برفساة عط 
٠‏ ( طفذقفك1 قمة مطته"], مسصد7© ) ماتقدر 

: تع افك ونا مامز لعل كلل 15 تإلباة أمعدعمم عطاك 
6ه عومدهمةا فط مذ نغ زاتطمامعععم أمعتاعة مزق عنوطة ععللها معامفط غممز؟ عط 
أنامط لد راتلتطمامعمعة لمعاعماميرة عط : قعأمها مننا وعلتاعمز )أ . مديس0 على 
هذ ععمعع ل زل. لتم وو للتطمامعمعة لمعلاع ماسرو عط لمة ومتمدعمم عط ممتعممك. 
أصمة ك1 عأمهط عط جه كعورم عتممسس عط ده معقبءه*1 معاصفطك كتط] . ومتصمعمر 
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طعععمة عط مذ بوتلتطمامعمعة لمع ناعمتميرة عط طاتد كلمعل ععامقطك لممءوة عط 
'ااتلتطمامعوعة لمعتاءمامرو عط5 . وعزمم وب وعلساعمز اعتطير وطهيم فط 2ه 
طناك بوناأطمامعععة لمءتاعمتمزة عط همه ومتصمعم عطا ومتوصمطك أبامطتيد 
لس وعأصسهميت عتاعمم عط مه كعكبءه؟ يعامقك وتط]. ومتمدعم مز ععمعيعم زل. 
تطنزه سوطزة برط طمانك1 آم 

تا تطمامعععة لدع تاءماصرة عط كععط مذ وعلالع لويد عط “يعذمفط طاعدء مآ 
.وطهنة عط 4ه اعععمة عطا مذ فمة مدن علخ 2ه ععمناومها غطا مز 

0م غ5مه عطا 02 ممامتمعوعمم 2 دعلب[عممه ترقينة ولط 
دنا كته فستصفل كأتقجه ومتعيدم عط عصتعن تقطا ووحمطى 16. كمه توساعمم» 
عط 0هة سوسس علق ,ه عففنومة! عط مذ 'وتلتطمامعمعة امعءناعمامرد أمعطوتط 
للعو كه دءامصةعة عتاعمم 

غطا قصمه؟ طممكفكز عأتقجم عمتديدم عطا زه عقن عط عممقط ععطاه عط من 
.لوانت طمامعععع لدعتاعمتصزد عط مذ ععقامعع عم )كد16 


